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تُــعــرّف الأمـــم الــمــتــحــدة حـــدّي الــفــقــر الأدنــــى والأعـــلـــى، )أي حــدّ 
الجوع وحدّ الفقر(، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد 
)حد الجوع(، و2.15 دولار في اليوم )حد الفقر(. سعر صرف 
الــلــيــرة الــســوريــة الــيــوم أمـــام الــــدولار هــو بــحــدود 6700 ليرة 

لكل دولار.
ــدّ الــــجــــوع لأســــــرة مــــن خــمــســة أفـــــــراد هــــو 150  ــ وعـــلـــيـــه، فــــــإنّ حـ
دولاراً بالشهر، أي قرابة مليون ليرة سورية. وحدّ الفقر هو 
322.5 دولار، أي 2160000 مليونان ومئة وستون ألف ليرة 
سورية شهرياً... للتذكير فإنّ مؤشر قاسيون الربعي، وبتاريخ 
2023/1/2 قد سجّل 2.5 مليونين ونصف مليون ليرة سورية 
ــدّاً أدنـــى لتكاليف معيشة أســـرة مــن خمسة أشــخــاص، وهو  حـ
قريب من الرقم الناتج عن طريقة حساب الأمم المتحدة، لكنه 
ــامٍ جــامــعٍ  ــــه يــســتــنــد لــيــس إلـــى تــعــريــف عــ ــةً لأنّ بــالــتــأكــيــد أكــثــر دقــ
لكل الدول، بل إلى سلة استهلاك محلية تقيس أسعار مختلف 

السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة السورية.
بالنسبة للأجر الذي يوافق حدّ الفقر، فيمكن حسابه بعد إدخال 
نــســبــة الإعـــالـــة، والـــتـــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا 2 إلـــى 5 فـــي الــظــروف 
الحالية، أي في كل أسرة من خمسة أشخاص، يعمل شخصان 
لــتــأمــيــن مــعــيــشــة الــعــائــلــة. فـــي هـــذه الــحــالــة، يــكــون الـــحـــدّ الأدنـــى 
الـــضـــروري لــأجــر هــو 1.08 مــلــيــون وثــمــانــيــن ألــفــاً وفــقــاً للأمم 
المتحدة، أو 1.25 مليون ومئتين وخمسين ألفاً وفقاً لمؤشر 

قاسيون.
الحدّ الأدنى الرسمي للأجور هو 92 ألف ليرة سورية، وحتى 
الحدّ الأعلى لأعلى الفئات لا يصل إلى الحدّ الأدنى المطلوب 
لتجنب الفقر. وعليه، فليس من الصعب الاستنتاج، أنه ليست 
هنالك فــي ســوريــة أجـــورٌ تصل بأصحابها إلــى مستوى الفقر، 
لا فــي القطاع الــعــام ولا فــي القطاع الــخــاص. أي أنّ أصحاب 
الأجور جميعهم تحت خط الفقر. ومعهم بطبيعة الحال فئات 
واســعــة مــن الفلاحين وأصــحــاب الــحــرف الصغيرة، ناهيك عن 

العمال باليومية.
نسبة السوريين الذين تحت خط الفقر الأعلى، تتجاوز %95. 
عــام 2010، كــانــت هــذه النسبة قــد وصــلــت إلــى 44% قــافــزة من 
30% عام 2005. وذلك طبعاً بفضل السياسات الليبرالية التي 
تم تبنيها رسمياً في ذلك العام... ما يعني أنّ الاتجاه نحو نهب 
الأجور ونهب قدرتها الشرائية لمصلحة أصحاب الأرباح، ليس 
اتجاهاً جديداً ظهر مع انفجار الأزمة عام 2011، بل هو اتجاه 
سابق عليها، ومسبب أساسي من مسبباتها، ولم يزده انفجار 

الأزمة ومعها العقوبات إلا عمقاً وكارثية.
الدستور السوري المعمول به حالياً، يقول في مادته رقم 40 
الــفــقــرة الــثــانــيــة مــا يــلــي: »لــكــل عــامــلٍ أجـــر عــــادل حــســب نوعية 
العمل ومـــردوده، على ألّ يقل عن الحدّ الأدنــى للأجور الذي 

يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها«.
ــقـــول: إنّ حــــقّ أيّ عــامــل  بــــالأرقــــام، فـــــإنّ الـــدســـتـــور الــــســــوري يـ
سوري، هو أن يحصل على أجر حدّه الأدنى هو 1.08 مليون 
ليرة )إذا اعتمدنا طريقة الأمم المتحدة في الحساب(، أو 1.25 
مــلــيــون إذا اعــتــمــدنــا مــؤشــر قــاســيــون. مــا يعني أنّ كــل سياسة 
الأجور الحالية، هي سياسة مخالفة للدستور علناً، وأنه ينبغي 
أن تتم مضاعفة الحدّ الأدنــى للأجور 11 مرة على الأقــل. على 
أن يكون وسطي الأجـــور ثلاثة أضــعــاف الــحــدّ الأدنـــى، والحدّ 
الأعلى للأجور سبعة أضعاف الأدنى. أي على التوالي، ينبغي 
أن تكون الأجــور بالشكل التالي: )الــحــدّ الأدنــى 1.08 مليون، 

الحد الوسطي: 3.24 مليون، الحد الأعلى: 7.56 مليون(.
تحقيق ذلك ينبغي أن يتم عبر مصادر تمويل حقيقية، وليس 
عبر مصادر تمويل تضخمية، لأنّ هذه الأخيرة لن تغير شيئاً 
من علاقة الأجور والأسعار، بل على العكس ستؤدي إلى مزيد 

من انخفاض القيمة الشرائية للعملة وللأجور ضمناً...
تــحــقــيــق هــــذا الـــرفـــع مـــن مـــصـــادر حــقــيــقــيــة لـــه بـــابـــان أســـاســـيـــان: 
إعــادة توزيع الثروة بين الأجــور والأربـــاح لمصلحة الأجــور. 
ويشمل ذلك الأرباح المكشوفة والمستورة، أي أرباح الفساد 
والمتنفذين بمختلف أشكالها. والباب الثاني: هو إعادة عجلة 
الاقتصاد إلــى الـــدوران ليعود الإنــتــاج الحقيقي، ويتحول إلى 

مصدرٍ أساسي لزيادة الأجور.
البابان كلاهما، لا يمكن الدخول إليهما إلا عبر الحل السياسي، 
العقوبات والحصار  لأنّ الحل السياسي يعني مــن جهة كسر 
التي تساهم في منع عودة العجلة للدوران، ويعني من الجهة 
الأخـــــــرى خـــلـــق الإرادة الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــازمــــة لإعـــــادة 
ــتــــي لا وزن لــهــا  ــثـــــروة بـــيـــن الأربـــــــــاح والأجــــــــــور، والــ ــ تــــوزيــــع الـ
ضمن المنظومة الحالية، التي تعيش معزولة عن آلام الناس، 
وتستمر في تنفيذ توصيات الغربيين الاقتصادية التخريبية، 
وتستمر في تعميق لبرلة الاقتصاد وإضعاف إنتاجيته، وصولًا 

إلى دماره الكامل، ودمار البلاد معه.
تنفيذ 2254 بات المدخل الوحيد لرفع غائلة الجوع عن الشعب 
ــاء حـــالـــة الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات، ومــعــهــا حــالــة  ــهــ الــــســــوري، ولإنــ
تقسيم الأمــــر الـــواقـــع، وحــالــة تــســيــد أمــــراء الــحــرب والــفــســاد... 
وينبغي لهذه المؤشرات والأرقام التي أوردناها هنا، أن تكون 

في رأس قائمة برنامج اليوم الأول بعد الأزمة...

الفقر والجوع
وبرنامج اليوم الأول
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¿ محمد عادل اللحام

كــثــيــراً مــا ردد الــمــســؤولــون الحكوميون الــحــاضــرون 
للفعاليات النقابية المختلفة عبارة »النقابات متواجدة 
في كل مواقع اتخاذ القرار«، وهي مسؤولة عن تلك 
الــــقــــرارات الــمــتــخــذة مــثــلــهــا مــثــل الــحــكــومــة والإدارات 
لــتــحــمــل الــنــقــابــات مــســؤولــيــة وضـــع الــعــمــال، فالتمثيل 
النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات 
ومــجــلــس الــشــعــب، وغــيــرهــا مـــن الـــمـــواقـــع الــتــي تتخذ 
فيها الــقــرارات، وهــذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً 
ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة 
في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار 
التمثيلي  النقابية جــزءاً منه لموقعها  الحركة  تتحمل 
وعــــدم فــاعــلــيــتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى الــــرد الــمــبــاشــر إلا من 

خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ فـــالـــحـــكـــومـــة عــــبــــر نـــهـــجـــهـــا وبــــرنــــامــــجــــهــــا الاقـ
اســتــطــاعــت أن تــعــمّــق الــتــنــاقــض وتـــزيـــده بــيــن الحركة 
الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بــســبــب الـــحـــزمـــة الــكــبــيــرة 
مــن الإجــــراءات والـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
ــــرت تـــأثـــيـــراً كـــبـــيـــراً عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي  الـــتـــي أثـ
للمواطنين ذوي الدخل المحدود ومنهم العمال، وهذا 
يظهر جلياً في المؤتمرات النقابية حيث يعيد العمال 
طـــرح مــا كــانــوا قــد طــرحــوه فــي الــمــؤتــمــرات السابقة 

ولم يتحقق منها ما كانوا يرجونه أن يتحقق.
الـــمـــطـــلـــوب حـــكـــومـــيـــاً مــــن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة أن يــرفــع 
أعـــضـــاؤهـــا الــقــبــعــات تــحــيــةً لإنـــجـــازاتـــهـــا بـــــدلًا مـــن رفــع 
الــصــوت فــي وجــهــهــا، وخـــاصـــةً بقضية الــفــقــر وجيش 
العاطلين عن العمل ورفع الدعم عن المشتقات النفطية 
وتــحــريــر الأســـــواق وتــمــكــيــن الــقــطــاع الـــخـــاص وقـــوى 

الفساد الكبير من التحكم في المواقع السيادية.
ـــه عــلــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أن تــطــرح  ــا نــــــودُّ قـــولـــه، إنـ مـ
ســــؤالًا مــهــمــاً: لـــمَ لـــمْ تستطع الــحــركــة النقابية التأثير 
في مجمل ما يجري اقتصادياً واجتماعياً على الرغم 
من وجود ممثلين لها في كل مواقع اتخاذ القرارات 
المهمة، والتي بيدها الحلُّ والربط، والطرح مناسب 
وهـــي تــعــقــد مــؤتــمــراتــهــا الــســنــويــة أي شــرعــيــة الــطــرح 

موجودة وشرعية اتخاذ القرار أيضاً موجودة.
ــــؤال ســـيـــفـــتـــح الأفــــــــق أمـــــام  ــــســ ــــن هــــــذا الــ ــــة عـ ــابــ ــ إن الإجــ
الحركة للنظر بمجمل طرق عملها واستخدام أدواتها 
وخطابها النقابي، اللذين أصبحا الآن غير متناسبين 
مــع الــتــطــورات الــجــاريــة عــالــمــيــاً ومــحــلــيــاً، لأن الحركة 
ـــذت بـــالـــدعـــوة صــــراحــــة لأوســــع  الــنــقــابــيــة الــعــالــمــيــة أخـــ
مجابهة مع رأس المال المتوحش الذي أسفر هجومه 
الواسع عن خسارة الطبقة العاملة لمكاسبها الحقيقية 
الــتــي كــانــت قـــد انــتــزعــتــهــا بــنــضــالــهــا الــطــويــل والـــدامـــي، 
دفعت خلاله الطبقة العاملة وحركتها النقابية ضريبة 

باهظة وخسائر جسيمة.
إذاً فــالــحــل الــوحــيــد تـــجـــاه وحــشــيــة الــرأســمــالــيــيــن هو 
مــجــابــهــتــهــم ومــقــاومــتــهــم، ولــيــس الــتــصــالــح مــعــهــم على 
حــســاب الطبقة الــعــامــلــة، وهـــذا ينسحب عــلــى حركتنا 
الــتــي تعيش الآن ظــروفــاً لا تحسد  المحلية  النقابية 
عليها، وإذا ما أرادت أن تتجاوزها وتتخطاها، لابد 
لــهــا مـــن الــمــقــاومــة والــمــجــابــهــة لــلــنــهــج الــلــيــبــرالــي الـــذي 

يقود البلاد والعباد إلى الهاوية.
وبــالــعــودة إلـــى الـــســـؤال الــمــطــروح، فـــإن هـــذا التمثيل 
ــتــــوجــــه الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــطــبــقــة  ــــاوي شـــيـــئـــاً دون الــ ــــسـ لا يـ
الــعــامــلــة وجــذبــهــا لــلــمــواقــع الــتــي تستطيع فيها الــدفــاع 
عــن حقوقها، مــن خــال العمل على ردم الــهــوة معها 
وتعزيز الثقة بقدراتها الجبارة، وفتح العمل النقابي 
الديمقراطي أمامها، عبر تطوير دور اللجان النقابية 
للمعامل والــشــركــات  الــعــامــة  الهيئة  اجــتــمــاعــات  ودور 
لتكون المنبر الحقيقي الذي يقول كلمته بكل القضايا 
العمالية، بما فيها محاسبة اللجان النقابية والهيئات 
الــقــيــاديــة فــي حـــال لــم تــقــم بــواجــبــهــا الـــذي وُجــــدت من 

أجله.

بصراحة

الحكومة تصطاد في الماء العكر

	ǧميلاد شوقي

ــــات  ــــحــ ــفــ ــ ــــصــ فــــــمــــــن يـــــتـــــصـــــفـــــح الــــــــمــــــــواقــــــــع والــ
المختصة بفرص العمل يجد كمّاً هائلًا من 
فهناك يومياً مئات  المفاجآت والصدمات، 
ــنــــشــــورات لــلــبــاحــثــيــن عــــن فــــــرص عــمــل  الــــمــ
أغــلــبــهــم ولـــيـــس جــمــيــعــهــم مـــن فــئــة الــشــبــاب 
والحاملين للشهادات جامعية ولكن تراهم 
يــبــحــثــون عـــن أيــــة فـــرصـــة عــمــل ولــــو كــانــت 
بــغــيــر اخــتــصــاصــهــم فــالــحــصــول عــلــى فــرصــة 
عمل بمثابة حلم في هذه الظروف بسبب 
تــدنــي الإنــتــاج وتــوقــفــه فــي أغــلــب المصانع 
لـــعـــدة أســــبــــاب، وهــــنــــاك فـــئـــة مــــن الـــعـــامـــات 
ــــطـــــرات لـــلـــعـــمـــل بــــســــبــــب فــــــقــــــدان رب  ــــمـــــضـ الـ
الأسرة أو عجزه عن العمل، وتراها تبحث 
عــــن أي عـــمـــل ولـــــو بــــراتــــب قـــلـــيـــل فــــي أحـــد 
المصانع أو المنشآت وقد ترى منشورات 
تصل إلى حد الترجي والاستجداء للعثور 
عــــلــــى فــــرصــــة عــــمــــل، وأغـــــلـــــب الــــمــــنــــشــــورات 
ــــر وقــيــمــتــه فــيــكــتــب مــثــاً،  تــتــحــدث عـــن الأجـ
بــشــرط أن يــكــون الأجـــر كــافــيــاً أو محترماً 
ومع ذلك أغلبهم لا يجد لمنشوره رداً ولا 

يتم التواصل مع أحد منهم.
ــــن  ــذيــ ــ ــــل والــ ــــمـ ــعـ ــ أمـــــــــا مــــــنــــــشــــــورات أربـــــــــــــاب الـ
يــبــحــثــون عــن الــعــمــال فــهــي قليلة جـــداً وإن 
عرضت فرص عمل فتراها برواتب هزيلة 
جـــــــداً مـــقـــابـــل شـــــــروط ومـــتـــطـــلـــبـــات كـــثـــيـــرة، 
ــــه عـــثـــر عــلــى  ــــد الــمــهــنــدســيــن أنـ ــــر أحـ فـــقـــد ذكـ
فــرصــة عــمــل فــي إحــــدى الــمــنــشــآت الكبيرة 
براتب  الصناعية  عــدرا  بمدينة  والمعروفة 
160 ألف ليرة سورية فقط لا غير!!!، فهذا 

الشاب كما غيره من الكثيرين أفنى سني 
ــــة والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي،  ــــدراسـ ــمـــره فــــي الـ عـ
وأخيراً لا يجد عملًا محترماً ويأخذ أجراً 
لا يكفيه ثمن الذهاب إلى العمل حتى، فما 
بــالــك بــالــرواتــب الــتــي تعطى لبقية الــعــمــال، 
وبالمقابل يقول أرباب العمل إنهم يعطون 
أجــوراً أضعاف رواتــب الدولة وكــأن راتب 
الدولة يعتبر مقياساً يتم القياس عليه، لا 
إلــى مقياس للاستغلال  بــل تــحــول بالفعل 
يتم الــقــيــاس عليه، ويــقــوم بعض أصحاب 
الـــعـــمـــل بـــوضـــع مـــنـــشـــور مـــثـــاً يـــتـــحـــدث عــن 
التسجيل  للعمال مثل  يقدمها  التي  المزايا 
في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووجود 
مـــواصـــات إلــــى مــكــان الــعــمــل مـــع الــعــلــم أن 
هـــذه تــعــتــبــر مـــن حــقــوق الــعــامــل الأســاســيــة 

ولا تعتبر مزايا يقدمها رب العمل.
انسحاب حكومي من ملف البطالة

إن انــــعــــدام فــــرص الــعــمــل وهــــزالــــة الأجــــور 
وتــــــدنــــــي مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة هــــــو بــســبــب 
ــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي  ــيــ الــــســ
ينخفض  وبــالــتــالــي  الأجــــور  تتعمد تجميد 
الاستهلاك بشكل يضر بالعملية الإنتاجية 
بشكل عــام، ومع الاستمرار بسياسة رفع 
ــــرض ضـــرائـــب  ــ أســــعــــار حــــوامــــل الـــطـــاقـــة وفـ
ــيــــة مـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى أصـــحـــاب  ــــدة ونــــوعــ ــديـ ــ جـ
الــمــنــشــآت أدى إلـــى عــــزوف الــكــثــيــريــن عن 
الإنتاج واضــطــرار الكثير منهم إلــى إغلاق 
منشأته، وهذا كله يؤثر على فرص العمل، 
فمن دون إنــتــاج ومــن دون ضــخ الأمـــوال 
ــيـــف يـــمـــكـــن أن  ــثــــمــــارات جــــديــــدة كـ ــتــ فــــي اســ
نــؤمــن فـــرص عــمــل؟؟ فــهــذه الــحــلــقــات كلها 

مــــتــــرابــــطــــة بــــشــــكــــل وثـــــيـــــق لا يــــمــــكــــن فــصــل 
إحداها عن الأخرى.

وبــــدلًا مــن أن تسعى الــحــكــومــة إلـــى إيــجــاد 
فرص عمل عبر ضخ الأموال في مشاريع 
ــــدة ودعـــــــــــم أصـــــحـــــاب  ــ ــديـ ــ ــ واســــــتــــــثــــــمــــــارات جـ
ــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــانــــع وتـــشـــجـــيـــع الــــصــ الــــمــــصــ
ــلــــى ســــحــــب يـــدهـــا  ــبــــاشــــر عــ تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــ
ــذا الـــمـــلـــف الـــحـــســـاس عـــبـــر الـــتـــرويـــج  ــ مــــن هـ
للمشروعات الصغيرة والمتناهية بالصغر 
وكــــــأنــــــهــــــا هــــــــي الـــــــحـــــــل الأمــــــــثــــــــل لــــمــــشــــكــــات 
الــبــطــالــة وافــتــتــحــت الـــعـــديـــد مـــن الــمــصــارف 
والمؤسسات المالية لتقديم قروض لهذه 
الــمــشــاريــع ولــكــن مــن دون تأمين أيــة بنية 
تحتية مــائــمــة لافــتــتــاح أي مــشــروع مهما 
كان صغيراً فأسعار العقارات مرتفعة جداً 
وحجم الدمار رهيب وليس هناك كهرباء 
ــــة  ــــروريـ ــــاء ضـ ــيــ ــ ولا مـــــحـــــروقـــــات وهـــــــي أشــ
ــــة لأي مـــشـــروع إنـــتـــاجـــي مــهــمــا كــان  ولازمــ
بسيطاً، حتى المشاريع الــزراعــيــة تــم رفع 
الــدعــم عــن الأســمــدة والمحروقات والعلف 
للحيوانات، وبالتالي لم تعد هناك فائدة أو 
ربح من افتتاح أي مشروع، وإن نجاح أي 
مــشــروع يتطلب وجـــود أســـواق لتصريف 
هذه المنتجات وإلا ما الفائدة منه ، ناهيك 
عـــــن الـــمـــبـــالـــغ والــــــقــــــروض الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي 
تعطيها المصارف والمؤسسات المختصة 
بهذه المشاريع والتي لا تتجاوز 5 ملايين 
ليرة سورية مع اشتراط ضمانات كثيرة 
ــلـــغ لا يـــكـــفـــي مــــصــــروفــــاً لــعــائــلــة  وهــــــــذا الـــمـــبـ
ســــوريــــة لـــمـــدة شـــهـــر فــكــيــف يــمــكــن افــتــتــاح 

مشروع به؟!!!

البحث عن فرصة عمل

ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن الحكومة بالتأكيد تملك هذا الرقم والإحصائيات اللازمة ولكنها لا تعلن عنها كي لا 
توقع نفسها بالحرج فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها، 

لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً وإلى مستويات مخيفة.

بدلًا من أن تسعى 
الحكومة إلى 

إيجاد فرص 
عمل ودعم 

أصحاب المصانع 
وتشجيع الصناعة 

الوطنية تعمل 
بشكل مباشر 

على سحب يدها 
من هذا الملف 

الحساس
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

ــــح اتــــــــحــــــــاد عـــــــمـــــــال دمـــــــشـــــــق بـــــــاكـــــــورة  ــتــ ــ ــتــ ــ افــ
مـــؤتـــمـــراتـــه الـــســـنـــويـــة لـــهـــذا الــــعــــام مــــن عــمــر 
الدورة النقابية الحالية بالمؤتمر السنوي 
لنقابة عــمــال الــدولــة والــبــلــديــات الـــذي عقد 
بــعــده  ثــــم جـــــاء  ــتـــاريـــخ 2023/1/16 ومـــــن  بـ
في اليوم التالي مؤتمر لنقابة عمال النقل 
الــــجــــوي، ومـــؤتـــمـــر نــقــابــة عـــمـــال الــســيــاحــة، 
وكـــــذلـــــك تـــبـــعـــه الــــمــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي لــنــقــابــة 
عـــمـــال الـــصـــحـــة، وأنـــهـــى الأســــبــــوع بــمــؤتــمــر 
نــقــابــة الــغــزل والــنــســيــج والــقــاســم المشترك 
لأغــلــب هــــذه الــنــقــابــات أن عــمــالــهــا يعملون 
ضمن القطاعات الخدمية في مدينة دمشق 
وريــفــهــا عـــدا نــقــابــة الــغــزل الــتــي جــل عمالها 

على خطوط الإنتاج.
تــقــاطــعــت مــعــظــم مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال فــــي هـــذه 
ــــن خـــــــال هـــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات  الــــقــــطــــاعــــات مــ
ـــ بــــرفــــع الــــــرواتــــــب والأجـــــــور  ــ ــالـــبـــة: بـ بـــالـــمـــطـ
المعيشي  الــوضــع  للعمال بما يتناسب مــع 
ــــاع الأســــعــــار الـــجـــنـــونـــي، إضــــافــــة إلـــى  ــفـ ــ وارتـ
ــقــــوف الــــــرواتــــــب والأجــــــــــور حــيــث  ــــاء ســ ــغـ ــ إلـ
الكثير من العاملين قد سقفت رواتبهم أو 
تــكــاد تــصــل إلـــى الــســقــف رغـــم أنــهــم مــازالــوا 

بعيدين عن سن التقاعد.
إعــــطــــاء الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــعــمــال 
الذين يحرمون منها بحجة الاعتمادات أو 

غيرها هذا إضافة إلى زيادة قيمتها.
ــــة تـــــعـــــويـــــضـــــات »مــــتــــمــــمــــات  ــبـ ــ ــــسـ  زيـــــــــــــــادة نـ
الأجور« كما تسميها قيادة الحركة النقابية 
مـــن الــحــوافــز وطــبــيــعــة عــمــل، وكـــذلـــك أيــضــاً 
تثبيت كافة العاملين سواء بعقود سنوية 
أو مــؤقــتــة حــيــث مــضــى عــلــى الــكــثــيــر منهم 
عـــدة ســنــوات قــد تــصــل إلـــى عــشــر ســنــوات 

وهم على رأس عملهم.
 تم التأكيد على نقص اليد العاملة في كافة 
الــقــطــاعــات وعـــــزوف طــالــبــي الــعــمــل للتقدم 
لملء هذه الشواغر نتيجة ضحالة الأجور 

في هذه المواقع.
تــأمــيــن وســائــل الــوقــايــة الشخصية لضمان 
المهنية للعاملين حسب  الصحة والسلامة 
طــبــيــعــة عـــمـــلـــهـــم. وأبــــــــدى الـــعـــمـــال حــرصــهــم 
ــيـــــة  ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــم الإنـ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ وغـــــيـــــرتـــــهـــــم عـــــلـــــى قـ
وتحسينها  بتطويرها  وطالبوا  والخدمية 
وصـــيـــانـــتـــهـــا. وطـــالـــبـــوا بـــالـــعـــودة عــــن شــكــل 
الــضــمــان الــحــالــي إلــــى الــشــكــل الــســابــق قبل 
شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، ورفــــــع أجــــــور الــمــعــايــنــة 
لـــأطـــبـــاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن وخــــاصــــة الأســــنــــان 
وأجـــــور الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــتــي يضطر 

إليها العامل.
فـــفـــي مـــؤتـــمـــر عــمــال الـــدولـــة والــبــلــديــات 
طـــالـــبـــوا بــــزيــــادة طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وإعــطــائــهــا 
للعاملين الذين حرموا منها كما أكد ممثلو 
جميع القطاعات في النقابة على نقص اليد 
الــعــامــلــة فــيــهــا وتــســريــب الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال 
المختلفة  الخبيرة في قطاعاتها  والــكــوادر 
الأجــــور، وللسبب نفسه  انــخــفــاض  نتيجة 
لا يـــوجـــد مـــن يــتــقــدم إلــــى هــــذه الـــوظـــائـــف. 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال نــقــص عــمــال النظافة 
وفــــــوج الإطـــــفـــــاء، كـــمـــا طـــالـــب مــمــثــلــو فـــوج 
ــائــــل الـــنـــقـــل لــلــعــامــلــيــن  الإطــــفــــاء بــتــأمــيــن وســ
لديهم المقيمين في السويداء والذي يقدر 

عددهم بـ 50 عاملًا.
أكدت مداخلات نقابة عمال النقل الجوي 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــواقـ إلـــــى ضــــــــرورة تــحــســيــن الـ
للعاملين، وزيــــادة عـــدد طــائــرات مؤسسة 
ــيـــل  ــثـ ــمـ الـــــخـــــطـــــوط الـــــجـــــويـــــة الــــــســــــوريــــــة وتـ

التنظيم النقابي في مجلس الإدارة ونوه 
ــــرورة تــعــمــیــر مــحــركــات  الــنــقــابــيــون إلــــى ضــ
وطالبوا  لاستثمارها.  المتوقفة  الطائرات 
بـــإصـــاح مــبــانــي هــنــغــار صــيــانــة الــطــائــرات، 
وتأمين المعدات اللازمة لتخديم الطائرات، 
وتأمين منظومة راداريــة حديثة وتحديث 
برج المراقبة الجوية، بإحداث مركز مراقبة 
جــويــة مــتــطــور، وطــالــبــوا بــمــنــح المراقبين 
الجويين حوافز تتناسب وطبيعة عملهم، 
وأشــاروا إلى مشكلة اللباس التي لم تحل 

منذ أكثر من 8 سنوات.
الصحة، طالب  نقابة عمال  وفي مؤتمر 
الــعــمــال بــطــبــيــعــة الــعــمــل لــلــمــمــرضــيــن، ورفـــع 
ــمــــة وتــشــمــيــلــهــا لــكــافــة  قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة الــــداعــ
العاملين، حيث اقترح رئيس النقابة برفعها 
بــتــشــمــيــل  ــــوا  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ ل.س،   40000 إلـــــــى 
أسرة العمال بالتأمين الصحي، إضافة إلى 
زيــادة قيمة هذا التأمين كي يلبي حاجات 
الـــعـــامـــلـــيـــن، كـــمـــا طـــالـــب الـــنـــقـــابـــيـــون بــتــأمــيــن 
الخبز المدعوم للمشافي. وأشارت مداخلة 
عمال مشفى الأســد الجامعي إلــى تضارب 
ــــن الــــــنــــــافــــــذة الــــخــــاصــــة  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ الأنـــــظـــــمـــــة والــ
بالمشفى مما يؤدي إلى فقدان العديد من 

الحقوق للعاملين. 
وفي مؤتمر نقابة عمال السياحة طالبت 
مداخلات العمال بضرورة تحسين الواقع 
ــادة الــــرواتــــب وفـــتـــح سقف  ــ ــ الــمــعــيــشــي وزيـ
الـــرواتـــب، وأشــــارت إلـــى مــشــكــات التأمين 
الصحي وطالبت بتعديل قانوني التأمينات 
ــتــــســــاب الــــراتــــب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل واحــ
الــتــقــاعــدي بــاعــتــمــاد مــتــوســط آخــــر سنتين 

أسوة بعمال قطاع الدولة.
وفي التقرير المقدم لنقابة عمال الغزل 
ــيـــة هـــذا  ــلـــى أهـــمـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ والــنــســيــج، تــــم الـ
الصناعية  القطاعات  من  باعتباره  القطاع 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــامـــة، وهــــو رافـــــد حقيقي 
الــدولــة، ويستقطب اعــــداداً كبيرة  لخزينة 
مــن الــيــد العاملة، وطــالــب بــزيــادة الأجـــور، 
وتــحــســن مــتــمــمــات الـــراتـــب مـــن تــعــويــضــات 
ــلـــفـــة. وإلــــــغــــــاء ســــقــــف الــــــراتــــــب بــجــعــلــه  مـــخـــتـ
مـــفـــتـــوحـــاً. وزيـــــــــادة الــــحــــد الأدنــــــــى لــتــعــرفــة 
العمال  بتثبيت  الصحة. كما طالب  وزارة 
الــمــؤقــتــيــن. ورفـــع نسبة الــمــكــافــآت وإعــفــاء 
ــــة الــــــــدخــــــــل. وخــــفــــض  ــبـ ــ ــــريـ الــــــــراتــــــــب مـــــــن ضـ
ــتـــعـــويـــضـــات.  ــلـــى الــــحــــوافــــز والـ ــبـــة عـ الـــضـــريـ
ــمــــال  ــعــ ــة لــ ــ ــــويــ ــنــ ــ ــــســ وصـــــــــــــرف الإجـــــــــــــــــــــازات الــ

المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد 

مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم 
النقابي الذي مازال معمولًا به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في 
العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير 

وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها 
وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة 

النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، 
والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة 

كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري 
عموماً.

تقاطعت 
معظم مطالب 

العمال في 
هذه القطاعات 

من خلال هذه 
المؤتمرات 
بالمطالبة 

برفع الرواتب 
والأجور للعمال 

بما يتناسب 
مع الوضع 
المعيشي 

وارتفاع الأسعار 
الجنوني

ــــاج. ورفــــــع الــنــســبــة الـــمـــئـــويـــة لــلــعــمــل  ــتـ ــ الإنـ
الإضـــافـــي. كــمــا طــالــب بــتــوزيــع نــســبــة من 
ــــاح عــلــى الــعــمــال. وتــشــمــيــل العاملين  الأربـ
ــيــــم  ــــة مــــراســ ــافـ ــ ــكـ ــ فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص بـ
الزيادات الصادرة. وتعديل قانون العمل 
رقـــم 17 بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــعــامــلــيــن في 
ــإعـــادة الــنــظــر  الــقــطــاع الـــخـــاص. وطـــالـــب بـ
بأسعار الطاقة من أجل تخفيض تكاليف 
الإنتاج ومنع استيراد الغزول والأقمشة 
المتوفرة لدى شركاتنا الوطنية. وأشار 
ــيـــر الـــســـلـــبـــي لانـــقـــطـــاع  ــأثـ ــتـ ــــى الـ ــتـــقـــريـــر إلــ الـ
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي الـــمـــتـــكـــرر عـــلـــى الآلات 
ــار إلـــى الــنــقــص الكبير  والإنــــتــــاج. كــمــا أشــ
في اليد العاملة لدى شركات ومعامل هذا 
الــقــطــاع. وأكـــد الــتــقــريــر عــلــى أهــمــيــة الأمــن 
الصناعي وتأمين وسائل الوقاية الفردية 
للعمال، وتطبيق الفحص الدوري الطبي 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن. والاهـــــتـــــمـــــام بــــــــدور الـــحـــضـــانـــة 
ــــا تــحــتــاجــه  ــــال الــــعــــامــــات وتــــقــــديــــم مـ ــفـ ــ لأطـ
مـــن خـــدمـــات. وطــالــبــت مـــداخـــات الــعــمــال 
ــا فـــــي كــل  بــــــضــــــرورة زيــــــــــادة الأجــــــــــور كــــمــ
المؤتمرات السابقة بما يتناسب مع هذا 

الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد.

 المؤتمرات السنوية 
لمحافظة حلب

حلب_ مراسل قاسيون
انـــطـــلـــقـــت الــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة الــســنــويــة 
ــة  ــعــ ــابــ ــــة الــــســ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة لـــــــــلـــــــــدورة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــى اتــــــــحــــــــاد عــــمــــال  ــنـ ــ ــبـ ــ والــــــعــــــشــــــريــــــن فــــــــي مـ

المحافظة 
وقد افتتحت نقابة عمال الطباعة والإعلام 
والـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم بــــاكــــورة الـــمـــؤتـــمـــرات 
 ،2023/1/16 بـــتـــاريـــخ  ــعــــة  الــــرابــ الـــســـنـــويـــة 
وبعد تلاوة التقرير النقابي وخطة العمل 
الـــقـــادمـــة لــلــســنــة الـــجـــاريـــة فـــي مـــجـــال عمل 
الباب لمداخلات  النقابة تم فتح  ونشاط 
أعضاء المؤتمر حيث تناولت المداخلات 
في معظمها معاناة العاملين المستخدمين 
في قطاع التربية من عدم حصولهم على 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وعــــــدم تــشــمــيــلــهــم بــالــشــكــل 

الأمثل لقانون الضمان الصحي،
كما أشــارت بعض المداخلات إلى مسألة 
ــيـــفـــي لــلــعــامــلــيــن فــــي قــطــاع  ــيـــع الـــوظـ ــتـــرفـ الـ

التربية.
وتــم التأكيد على ضـــرورة إنــجــاز البطاقة 

الوظيفية لكل موظفي المحافظة 
وتأمين السكن الشبابي للعمال.

وأشــــارت مــداخــات أخـــرى حـــول النقص 
الشديد في حصة )مادة المازوت(

لـــــلـــــمـــــدارس مــــــن أجــــــــل الــــتــــدفــــئــــة الـــصـــفـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك هـــنـــاك مــطــالــبــة لــرفــع 

سقف الرواتب وزيادتها.

في مؤتمر نقابة عمال التنمية 
الزراعية بحلب

طالب أعضاء المؤتمر بمداخلاتهم بتثبيت 
العقود السنوية للعاملين وتأمين وسائط 

النقل الجماعي للعمال بسبب الظروف 
ــــة كــــمــــا أنـــــــه تــــمــــت الـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع  ــنـ ــ ــــراهـ الـ
ســـــقـــــوف الــــــــرواتــــــــب وزيــــــادتــــــهــــــا لــتــجــســيــر 
الـــفـــجـــوة بــيــنــهــا وبـــيـــن الأســــعــــار الــفــاحــشــة، 
والفنيين  العاملين  كــل  تشميل  وتحسين 

الزراعيين بالكسوة العمالية 
والــزراعــيــيــن  الفنيين  الــمــراقــبــيــن  وتشميل 
بــتــعــويــض طــبــيــعــة الــعــمــل والاخـــتـــصـــاص، 

والإسراع بإصدار قانون العاملين.

مؤتمر نقابة عمال النقل البري 
والجوي بحلب 

تم فتح المجال لمداخلات أعضاء المؤتمر 
وكانت على الشكل التالي:

• إبــراهــيــم الــســلــوم: طــالــب بـــزيـــادة كمية 
مــــادة الــــمــــازوت لــخــطــوط الــنــقــل الــداخــلــي 

في المدينة.
ــــي مـــداخـــلـــتـــه إلـــى  • عـــلـــي عـــبـــيـــد: أشــــــــار فـ
العمالية مــن سنة  مسألة تــدويــر المطالب 
إلــى أخــرى دون إيجاد الحلول لها وبأن 
الوضع في تجمع مطار حلب الدولي سيّئ 
ــيــــات وتــرهــل  لــلــغــايــة مـــن حــيــث نــقــص الآلــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــاصــة بــالــمــطــار كــمــا أن 
لــلــصــاحــيــات  الـــمـــطـــار تــفــتــقــر  الإدارة فــــي 
لــإدارة  المركزية  التنفيذية، وذلــك لشدة 

العامة بدمشق.
ــلـــى الــنــقــص  • مــــداخــــلــــة أخــــــــرى: أكـــــــدت عـ
الــشــديــد فــي الــيــد الــعــامــلــة فــي تجمع النقل 
الــداخــلــي فــي حــلــب. محمد غــريــر: أكـــد في 
مـــداخـــلـــتـــه عـــلـــى تـــامـــيـــن الـــكـــســـوة الــعــمــالــيــة 
لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــنــقــل الــبــري 

والجوي. 
تعديل الفئات الوظيفية بغض النظر عن 

سنة الحصول على الشهادة.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1106 الإثنين 23 كانون الثاني 2023 شؤون عمالية04

هل من المعقول 
أن تكون قيمة 

الوجبة الغذائية 
٣٠٠ ليرة قيمتها 

الشرائية أقل 
من ثمن )نصف 

بيضة(؟

ــــوم والـــــقـــــضـــــايـــــا الــــتــــي  ــمــ ــ ــهــ ــ صــــحــــيــــح أن الــ
طــــرحــــت فــــي الـــمـــؤتـــمـــر مــــن قـــبـــل الأخـــــوة 
ــــدة، ولــــكــــن يــمــكــن  ــديــ ــ الــــعــــمــــال، لـــــم تـــكـــن جــ
بانحدار  لكن  الــجــديــدة،  بالقديمة  وصفها 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي إلــــى مــســتــويــات لم 
تــشــهــده الـــســـنـــوات الـــتـــي خـــلـــت، أصــبــحــت 
أكثر حــدة ووجــعــاً، ويمكن تصنيف هذه 
المطالب إلى صنفين، الأول يمكن تلبيته 
مــحــلــيــاً، لــكــنــه بــحــاجــة إلــــى صــــوت عــمــالــي 
أكــثــر،  النقابية  لــلــجــان  وديناميكية  أعــلــى، 
وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة أكـــثـــر مـــن الإدارات 
ــقــــرار ضــمــن  ــــرأة بـــاتـــخـــاذ الــ ــــجـ الــمــعــنــيــة والـ
ــنــــف  ــعــــطــــى لـــــهـــــا. والــــصــ ــمــ الـــــصـــــاحـــــيـــــات الــ
ــقــــرار مـــركـــزي،  الــــثــــانــــي، تــلــبــيــتــه تـــحـــتـــاج لــ
وهذا مسؤولية تعاون الإدارة والقيادة 
النقابية في لقاءاتهما مع أصحاب القرار 
الجهتين  المتاحة، وكلتا  الفعاليات  ضمن 
تعبران في المؤتمر عن الجهود المبذولة 
مـــع الـــمـــركـــز، حــيــث أحـــيـــانـــاً تــعــطــي نــتــائــج 

إيجابية، وأحياناً تخضع لعامل الزمن.
أهم المطالب: زيادة الرواتب بما يتناسب 

مع ازدياد الأسعار والهم المعيشي
 _ تــأمــيــن وســـائـــط الــنــقــل لــلــعــمــال خــاصــة 
ــيــــديــــن عــــــن مــــــراكــــــز عـــمـــلـــهـــم )تــــذهــــب  ــعــ ــبــ الــ

الرواتب أجور نقل للأماكن البعيدة(.
 _ الإســــــراع بــتــطــبــيــق مـــرســـوم الــحــوافــز 

الإنتاجية وتشميل كافة العاملين.
 _ زيــــادة الاعــتــمــادات الــخــاصــة باللباس 
العمالي وتغير الإمكانية المتبعة، وزيادة 
تــســعــيــرة الــــوحــــدة الــطــبــيــة، ورفـــــع سقف 
الـــقـــروض الــنــقــابــيــة، ورفــــع قــيــمــة الــوجــبــة 

الغذائية
 _ تشميل عمال الإسفلت بقانون الأعمال 
ــيــــة وتـــعـــديـــل  ــذائــ ــغــ ــــة الــ ــبـ ــ الــــمــــجــــهــــدة والـــــوجـ
طبيعة الــعــمــل لــعــمــال الــــورش مــع زيـــادة 

مخصصات اللباس العمالي لهم. 
ــيـــــة  ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ الــــــلــــــجــــــنــــــة  إلــــــــــــــى  تـــــــــحـــــــــال  ألّ   _
الاســتــراحــات المرضية الأقـــل مــن عشرة 
أيــام _زيــادة الأمــوال المخصصة للطبابة 

_ وتشميلهم بالطبابة السنية.
وحـــدة أطــفــاء الــدريــكــيــش: وهـــذه مشكلة 
قـــديـــمـــة يـــتـــجـــدد طـــرحـــهـــا فــــي كــــل مــؤتــمــر، 
حــــيــــث الـــــمـــــاك مـــــا يـــــقـــــارب الـــــــــــ٥٠ عــــامــــاً، 
قــســم كــبــيــر مــنــهــم إمـــا جــريــح أو بالخدمة 
ــــل نـــظـــافـــة  ــامـ ــ ــــد ٣٣ عـ ــــوجــ ــكــــريــــة، ويــ الــــعــــســ
ــيـــة  ــلـ ــعـ ــفـ ــة الـ ــ ــاجــ ــ ــــحــ ــــن الــ ــيـ ــ وســـــــائـــــــقـــــــاً، فـــــــي حـ
للخدمات تزيد عن ٤٠ عاملًا، وقسم من 
العمال يقوم بأعمال متعددة، فــا يوجد 
ــفــــاء، بـــل الــعــمــال  أخــصــائــيــيــن لـــوحـــدة الإطــ
نفسهم يقومون بهذه الأعمال، مما يشكل 
مــشــكــلــة حـــرفـــيـــة بــالــتــعــامــل مــــع الــــحــــوادث 
والــحــرائــق، ومشكلة إجــهــاد كبير تضاف 
إلـــى أعــمــالــهــم الــمــجــهــدة، وطــالــبــوا بضمها 
ــا  ــــرطـــــوس ورفــــدهــ ــــاء طـ ــفـ ــ إلــــــى وحـــــــدة إطـ

بالأخصائيين والسيارات.
وتــســاءل أحــد العمال المداخلين: هل من 
المعقول أن تكون قيمة الوجبة الغذائية 
ــــرة، قــيــمــتــهــا الــــشــــرائــــيــــة أقــــــل مــن  ــيـ ــ ٣٠٠ لـ
ثمن )نصف بيضة(، وطالب برفع قيمة 
ــيـــة إلـــــى الـــمـــســـتـــوى الــــذي  ــغـــذائـ الـــوجـــبـــة الـ
يـــشـــعـــر الــــعــــامــــل بـــتـــقـــديـــم واجــــبــــاتــــه مــــــادام 
هناك من يقدم له حقوقه، وفي الرد على 
تــســاؤلات مشكلات الــصــراف الآلـــي، بأن 

هـــذه الــصــرّافــات منشؤها غــربــي، وبفعل 
المقاطعة الغربية، أصبحت عملية الصيانة 
غير ذات جــدوى، لذلك قمنا بالتعاقد مع 
الــجــانــب الإيـــرانـــي لــتــوريــد صـــرافـــات آلــيــة 

وستصل قريباً.
أمــــا مــشــكــلــة الــنــقــل الــمــســتــعــصــيــة والــمــذلــة 
والمكلفة، تم الوعد من الجهات المعنية، 
بدراسة عدد الموظفين الذين يحتاجون 
يــومــيــاً ذهــابــاً وإيــابــا إلــى قــراهــم، بتشغيل 
ــــدد لــكــل  ــعــ ــ ــــن الـــــبـــــاصـــــات حــــســــب الــ عـــــــدد مــ
مــــوظــــفــــي الــــــــدولــــــــة، مــــــن طــــــرطــــــوس إلــــى 

المناطق التابعة للمحافظة.
تـــحـــدثـــت مــــداخــــلــــة )قــــضــــايــــا الــــــدولــــــة( بـــأن 
ــــة،  ــــدولـ ــقــــوق الـ مـــهـــامـــهـــم الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــ
ــالـــبـــت بــتــشــمــيــلــهــم بـــالـــضـــمـــان الــصــحــي  وطـ

وتثبيت العقود.
التاريخ: ١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية في 
طرطوس... إعادة النظر بعقود شركات 

الضمان الصحي.
ــــحـــــي، كـــالـــتـــربـــيـــة،  ــــاع الـــــصـ ــــطـ ــقـ ــ ــا يـــمـــيـــز الـ ــ مــ
الجغرافية  المساحة  كــامــل  انــتــشــاره على 
ــنــــاك مــعــضــلــتــان  لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، وبـــالـــتـــالـــي هــ
يجري العمل على حلّهما، الأولى مشكلة 
العمل،  العاملين ومــركــز  النقل بين سكن 
وكـــثـــيـــراً مـــا يــكــون هــنــاك تــنــقــل بــيــن قــرى 
مــتــنــوعــة ومــتــبــاعــدة بــيــن الــســكــن ومــكــان 
الــعــمــل، وبــحــســب ردود الــجــهــات المعنية 
)فــي الــمــؤتــمــر( بــأن هــذه معضلة يجري 
حلها عــن طــريــق )تــوطــيــن( العمل، حيث 
يـــتـــم الــتــعــيــيــن فــــي الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة مــن 
أبناء القرية أو البلدة بالذات، والمعضلة 
الــثــانــيــة، تــأمــيــن خــط مــيــاه )الــتــخــديــم كــان 
يــتــم بـــالـــصـــهـــاريـــج(، وتــأمــيــن خـــط ســاخــن 

مؤتمرات نقابات طرطوس
الهمّ المعيشي والنقل، أبرز المعضلات المطروحة، في 

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس.

البعيدة والــبــاردة  للمشافي  الكهرباء  من 
مـــثـــل )مـــشـــفـــى الـــــقـــــدمـــــوس(، حـــيـــث ذكـــر 
يــضــطــرون لتوجيه  بأنهم  المشفى  مــديــر 
)الدفاية( الكهربائية على بعض الأجهزة 
التعامل  الطبية كي تعمل، والمشكلة في 
مــع الــمــولــدة على )الـــديـــزل(، وفــي ردود 
الجهات المعنية في المؤتمر، تمّ الحديث 
ــاً: لــو  ــ ــائـ ــ عــــن هـــــذه الـــمـــعـــضـــلـــة، وأردف قـ
ــفــــة الــــــمــــــولــــــدة ومـــــــــا تـــحـــتـــاجـــه  ــلــ حــــســــبــــنــــا كــ
يــومــيــاً مـــن الـــوقـــود والــــزيــــوت والــصــيــانــة 
ونقل الــوقــود إلــى هــذه المنطقة الجبلية 
ــيــــن خــط  ــأمــ ــــان تــ ــكـ ــ الــــــوعــــــرة والـــــــــبـــــــــاردة، لـ
ساخن أفضل مادياً، وتحدث عن التحرك 
الــســريــع الــــذي قـــامـــوا بـــه مـــن أجـــل تأمين 
هذا الخط، وأردف بأن هذا الخط مكلف 
جــداً ويــدرســون بسرعة مَــن المؤسسات 
الأخرى التي يمكن أن يشملها هذا الخط 

لتخفيف التكلفة .
تــطــرقــت الــمــداخــات، إلـــى مــواضــيــع عامة 
كبقية النقابات الأخرى ك)الهم المعيشي 
_  الـــلـــبـــاس _ ســـقـــف الـــحـــوافـــز وطــبــيــعــة 
الـــعـــمـــل _ الـــنـــقـــل _ تـــعـــديـــل الــــشــــهــــادات _ 
وتعديل الأنظمة الداخلية وزيــادة الكادر 
_ تثبيت العقود السنوية وخاصة منهم 
من تجاوز عشر سنوات _ تعديل المادة 
١٣ مــن قــانــون العاملين بــالــدولــة... إلــخ(، 
ومواضيع تخص القطاع الصحي، كعمال 
ــابـــــر( ومـــــــا يـــتـــعـــرضـــون  ــ ــــمـــــخـ )الأشــــــعــــــة والـ
لمخاطر في حياتهم، وإذا لم يتم تشميلهم 
بالأعمال الخطرة، لن يبقى أحد في هذا 
الاخــتــصــاص، وشــكــت بــعــض الــمــداخــات 
من التعامل مع شركات الضمان الصحي 
ــــئ فــــــي الــــعــــقــــد وطــــالــــبــــوا  ــاشـ ــ ــنـ ــ ــــل الـ ــلـ ــ ــــخـ والـ
ــــادة الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الـــعـــقـــود وهــــذه  ــإعـ ــ بـ

ــــات، وفــــــي مــــجــــرى الــــــــــردود )فـــي  ــــركـ ــــشـ الـ
الــمــؤتــمــر(، بــأن العقد مــع هــذه الشركات 
هو متوسط وليس ذهبياً، وهناك شركة 
)ســمــســرة( وسيطة بين هــذه الشركات 
والــقــطــاع الــصــحــي، وهـــذه مهمتها الربط 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي بـــــيـــــن الــــــشــــــركــــــة والـــــعـــــمـــــال 
المشمولين بالخدمات، لكن المعضلة التي 
تترك الكثير من التساؤلات، بأن المعهد 
الــصــحــي يـــخـــرج ســـنـــويـــاً مـــئـــات الــــكــــوادر، 
ويــخــرج ســنــويــاً عـــدد كبير مــن المشافي 
التقاعد،  الصحية، وأهـــم سبب  والــمــراكــز 
وخريجي المعاهد الصحية عاطلون عن 
العمل، والمشافي والمراكز بحاجة إليهم، 
لـــمـــاذا لا يــتــم إجـــــراء مــســابــقــات لــســد هــذا 
الـــنـــقـــص، وخـــاصـــة الـــحـــاجـــة تـــكـــون للعمل 
الصحي وليس الإداري، حيث ذكر مدير 
المشفى ملاكه  بــأن  الدريكيش(  )مشفى 
)١٠0( وظــيــفــة طــبــيــة وصـــحـــيـــة، واثـــنـــان 

فقط من الجامعيين الإداريين.
طــــالــــبــــت بــــعــــض الـــــمـــــداخـــــات بـــــــأن تـــكـــون 
إجـــازة الأمــومــة أربــعــة أشــهــر وتشمل كل 
الأمهات وكل حــالات الــولادة )أي الولد 

الرابع(.
وتـــحـــدث آخـــــر، عـــن الــتــريــث فـــي الـــــوزارة 
حـــــــــــــول تـــــصـــــنـــــيـــــف الأعــــــــــــمــــــــــــال الـــــمـــــجـــــهـــــدة 
والــــخــــطــــرة، والـــتـــأخـــيـــر بــــذلــــك، ســـــوف لــن 
يبقى لدينا مخبري أو كادر أشعة واحد، 
وطـــالـــب بــتــعــديــل الـــمـــاك الـــعـــددي بــالــرغــم 
مــن أنـــه قــــرار مـــركـــزي، وحــــذر مــن الخلل 
الذي يصيب عمل المشافي حيث الأعداد 
ــفـــة، تـــفـــوق الأعــــــداد  ــيـ الــــخــــارجــــة مــــن الـــوظـ
ــا يــــدفــــع لــــشــــركــــات الـــضـــمـــان  ــ الــــداخــــلــــة، ومــ
يفوق الـ ٥ مليارات، وهذا الرقم المدفوع 
لا ينعكس بنفس القيمة على الموظفين.
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أحــد الــمــوضــوعــات الــتــي تحظى بــاهــتــمــامٍ كبيرٍ 
في سياق الحديث عن تسوية سورية- تركية، 
هي الموقف الإيراني من هذه التسوية. على 
الــعــمــوم، يتجه الإعــــام الــغــربــي، وكـــذا الإعـــام 
الــعــربــي الــخــاضــع للسيطرة الــغــربــيــة أو الــدائــر 
فــي فلكها، إلـــى تــقــديــم الــمــقــولــة الــتــالــيــة: »جــرى 
ـــــن عـــمـــلـــيـــة  ــــال إيـــــــــــــران واســـــتـــــبـــــعـــــادهـــــا مــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــتــســويــة، وهـــي مــنــزعــجــةٌ وربــمــا ستعمل على 
عــرقــلــتــهــا، مــا لــم تــضــمــن لنفسها مــكــانــاً أســاســيــاً 
فيها، وما لم تضمن طبيعة النتائج المتوخاة«.
وإلى أيّ شيءٍ يستند أصحاب هذه المقولة؟ 
يستندون إلــى أنّ اللقاء الثلاثي قد جــرى في 
موسكو، ولــم يحضره وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي. 
لمصادر مجهولة  منسوبة  »تسريبات«  وإلــى 
دائــمــاً، وخــاصــة ذلــك الــنــوع مــن المصادر الــذي 
يــســتــخــدمــه صــحــفــيــون مـــعـــروفـــون مــــن الــنــمــط 

الأصفر.
ــا يــثــيــر  ــ ــمـ ــ ــــل وربـ ــاً، بـ ــ ــقـ ــ ــــراب حـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــا يـــثـــيـــر الاسـ ــ مـ
الــدهــشــة، هـــو مـــدى اســتــخــفــاف هــــؤلاء بعقول 
الــــــنــــــاس، ومـــــــــدى اعــــتــــمــــادهــــم أســـــلـــــوب الــــكــــذب 
الفاحش العلني، ليس عبر اخــتــراع الأكــاذيــب 
فقط، بــل وأيــضــاً عبر محاولة تجاهل الوقائع 

المعلنة والمعروفة.

وقائع
ــكــــرة الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة-  يـــنـــســـب الـــبـــعـــض فــ
الــتــركــيــة إلـــى قــمــة طــهــران لــثــاثــي أســتــانــا التي 
عُقدت يوم 19 تموز الماضي. وهذا صحيح من 
حيث المبدأ، ولكنه ليس دقيقاً؛ إذ إنّ الفكرة 
أقــدم من هذه القمة بسنوات، على الأقــل على 
اللسان الرسمي الــروســي. ولكن أيــضــاً ينبغي 

التذكير بما يلي:
أولًا: وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســيــن أمير 
عبد اللهيان، وخلال زيارة له إلى دمشق قبل 
قمة طهران بحوالي الأسبوعين، مطلع تموز، 
وفي إطار التحضير للقمة، صرّح بالتالي: »إنّ 
إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض 
أي عـــمـــل عـــســـكـــري فـــــي ســــــوريــــــة«، وأضــــــــاف: 
»نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا 
عــبــر الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة والـــــحـــــوار«. وكـــان 

الـــمـــحـــرر الـــســـيـــاســـي لـــقـــاســـيـــون قــــد تـــوقـــف عــنــد 
هذا التصريح في حينه، وتوقع أنّ السير في 
عملية التسوية السورية التركية قد بات أمراً 
متوافقاً عليه بين ثلاثي أستانا، وأن الخطوات 
الــعــمــلــيــة لــــن تـــتـــأخـــر حـــتـــى تــظــهــر عـــلـــى مــســرح 

الوقائع... وهو ما جرى فعلًا.
: يــــوم 13 مـــن الــــجــــاري، وخـــــال زيـــارتـــه  ثــانــيــاً
ــالـــي: »نــحــن  ــالـــتـ لـــلـــبـــنـــان، صـــــرح عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان بـ
الــجــاري بين سورية وتركيا،  سعداء بالحوار 

ونعتقد أنه سينعكس إيجاباً على البلدين«.
ــــاري، خـــــال مــؤتــمــره  ــــجـ ثــالــثــاً: يـــــوم 14 مــــن الـ
ــيــــة  ــفــــي الــــمــــشــــتــــرك مــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــ الــــصــــحــ
الـــســـوري فــي دمــشــق، أعـــرب عــبــد الــلــهــيــان عن 
ــا بــســوريــة  ــهـ ــــادة إيــــــــران بـــنـــجـــاح اتـــصـــالاتـ ــعـ ــ »سـ
ــــوار بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن«،  ــــحـ وتـــركـــيـــا فــــي تـــرجـــيـــح الـ
وهو تصريحٌ واضــح الدلالة؛ إذ لا يقول فقط 
بتأييد هذا المسار، بل بأنّ إيران جزء أساسي 
ــهــــذا الـــمـــعـــنـــى اســـتـــمـــرار  ــيــــه. وهــــــو بــ مــــؤســــس فــ
لتصريحه فــي تــمــوز حــول »حــل ســوء الفهم« 

الذي أشرنا إليه أعلاه.
: يــــوم 17 مـــن الــــجــــاري، وخــــال مــؤتــمــر  رابــعــاً
صحفي مع نظيره التركي، صرّح بأنّ »إيران 
ممتنة لوصول العلاقات التركية السورية إلى 

التقارب«.
رغم كل هذه التصريحات، إلا أنّ الإعلام الغربي 
)وضــمــنــاً مــا يتبع لــه مــن إعـــام عــربــي(، مصرٌ 
عــلــى تـــكـــرار الــمــوشــح نــفــســه، حـــول »انـــزعـــاج« 
إيـــران مــن التسوية، وحــول »استبعاد« إيــران 
منها... وإذا كان أصحاب الفرضية التي تقول 
ــــزء أســــاســــي مــــن الــتــحــضــيــر  ــأنّ إيـــــــران هــــي جـ ــ بــ
لـــهـــذه الــتــســويــة، بـــل ومــــن الــســيــر فــيــهــا خــطــوة 
وراء خــطــوة، بما فــي ذلــك بالمساعدة بتبريد 
يبذلون  الــذيــن  للمتشددين  الحامية  الــــرؤوس 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــم لـــعـــرقـــلـــة الـــتـــســـويـــة، إذا كـــان 
أصـــحـــاب هــــذه الــفــرضــيــة لــديــهــم مـــا يــســتــنــدون 
إليه، على الأقل من التصريحات العلنية، ومن 
الدلائل المنطقية لتوقيتات هذه التصريحات، 
فــإنّ القائلين بــأنّ إيــران منزعجة من التسوية 
ــــوع، ســـوى  ــ ــة مــــن أي نـ ــ ــ لـــيـــســـت لـــديـــهـــم أيـــــة أدلـ
الاستناد إلــى مــقــولات مــحــددة كــررهــا الإعــام 

الغربي، حتى بدت كأنها حقائق أو مسلمات.
المتطرفة  القطعية  الآراء  جــانــبــاً  فلندع  ولــكــن، 

ما هو موقف إيران من التسوية السورية- التركية؟

بمجرد أنْ تمّ الإعلان عن اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا في موسكو يوم 28 كانون الأول 
الماضي، أي قبل أقلّ من شهر، بدأ إغراق وسائل الإعلام بكمٍّ هائل من التحليلات والتوقعات.

ــيـــن، فـــاعـــتـــقـــادنـــا أنـــهـــا جــمــيــعــهــا  ــــأي مــــن الاتـــجـــاهـ بـ
خــاطــئــة. ولا شـــك أنّ لــكــلٍ مـــن إيــــــران، وتــركــيــا، 
وروســـــيـــــا، نـــظـــرتـــهـــا الـــخـــاصـــة وفـــهـــمـــهـــا الـــخـــاص 
ــتـــي تــتــقــاطــع أو لا تــتــقــاطــع مع  لــمــصــالــحــهــا، والـ

الآخرين.
الواضح في مسألة التسوية السورية التركية، 
ــــى الـــتـــصـــريـــحـــات فــــقــــط، أنّ  ولــــيــــس اســــتــــنــــاداً إلــ
هــنــالــك مــصــلــحــة مــشــتــركــة كــبــرى بــيــن الأطــــراف 
الثلاثة، حتى وإنْ وجدت اختلافات جزئية هنا 
أو هــنــاك؛ الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة الــكــبــرى تتمثل 

بالنقاط الأساسية التالية:
ــــة، وســــيــــلــــة لــشــل  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الــــتــــســــويــــة الـــــســـــوريـــــة الـ
الحصار  ولشل  والغربية،  الأمريكية  العقوبات 
الــغــربــي. وهــــذا سينعكس إيــجــابــاً عــلــى ســوريــة 
نفسها والشعب السوري، ولكن أيضاً على كل 
من إيران وتركيا وروسيا، عبر وضع الأساس 
ــلــــحــــزام  الــــــــمــــــــادي لاكـــــتـــــمـــــال الـــــــوصـــــــل الــــــــقــــــــاري لــ

والطريق وللأوراسي...
التسوية السورية التركية، تعني إضعاف الوزن 
الأمـــريـــكـــي فـــي ســــوريــــة، وفــــي الــمــنــطــقــة عــمــومــاً 
)وهــــــــذا مــــا بــــاتــــت تـــعـــتـــرف بــــه مــــراكــــز الأبــــحــــاث 
ــــى  الأمــــريــــكــــيــــة عــــلــــنــــاً(، وتـــعـــنـــي وضــــــع لـــبـــنـــة أولـ
ــارج الــمــنــطــقــة،  ــ أســـاســـيـــة فـــي طــــرد الأمـــريـــكـــي خـ
والــتــخــلــص مــن ابـــتـــزازه وتــخــريــبــه واســتــنــزافــه. 
وهــذا يصب في مصلحة كل هذه الأطــراف، بل 
ويصب أيضاً في مصلحة دول عربية أساسية، 
تــفــهــم ذلـــك وتــتــعــامــل مــعــه بــإيــجــابــيــة، وإنْ دون 

إعلانات صريحة.
الــتــســويــة الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، وإذ ســتــنــهــي مع 
الـــوقـــت، ومــــع ســيــر الــحــل الــســيــاســي بــالــتــوازي 
ــة تـــقـــســـيـــم الأمـــــــر الــــــواقــــــع، ســتــقــلــص  ــالــ مـــعـــهـــا، حــ
ــــداء  ــتـ ــ مـــــن قـــــــدرة الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الاعـ
على ســوريــة بشكل كــبــيــر... وربــمــا أكــثــر أهمية 
مـــــن ذلــــــــك، أنّ الــــــوصــــــول إلـــــــى حـــــل الأزمــــــــــة فــي 
ســوريــة بــالاســتــنــاد إلـــى تــســويــة مــع تــركــيــا، أي 
عــن غــيــر الــطــريــق الــغــربــي الــــذي يــقــدّم التطبيع 
مـــع »إســــرائــــيــــل« بــوصــفــه »الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد«، 
ــاً إطـــــاقـــــاً، بــل  وهـــــو فــــي الــحــقــيــقــة لـــيـــس مـــخـــرجـ
ــبـــر... نــقــول: إنّ  مــدخــاً نــحــو جحيم أطـــول وأكـ
الوصول إلى تسوية دون التطبيع مع الكيان، 
يعني أنّ حصة الكيان من الحل ستكون أقرب 
إلـــــــى الــــصــــفــــر، وأنّ الــــــــــوزن الافـــــتـــــراضـــــي الـــــذي 
يــحــوزه الكيان الــيــوم عبر اعــتــداءاتــه المتكررة 
ســيــتــمــخــض عـــن لا شـــــيء، وســيــعــيــد ذلــــك هــذه 
»الــدولــة« الإقليمية، إلــى وزنٍ أصغر بكثير من 
الفقاعة التي هــي عليها الآن، وخــاصــة مما بعد 

اتفاقات أبراهام... وإذا تركنا جانباً كل الجوانب 
الأيديولوجية والفكرية، فإنّ التنافس الإقليمي 
سواء من وجهة النظر الإيرانية أو التركية أو 
المصرية أو السعودية، يرى في تنفيس فقاعة 
ــــراً مــفــيــداً كـــل الإفــــــادة وضــــروريــــاً كل  الــكــيــان أمــ

الضرورة...
لماذا؟

فلنحاول الإجابة إذاً عن السؤال التالي: »لماذا 
يصر الإعلام على القول: إنّ إيران منزعجة؟«

ربـــمـــا الأمــــــر مــتــعــلــق بـــأحـــد الــــعــــوامــــل الـــتـــالـــيـــة أو 
باجتماعها:

أولًا: الإيحاء المستمر برفض إيــران للتسوية 
مع تركيا، يمنح المتشددين ضمن النظام على 
وجـــه الــخــصــوص هــوامــش للعب أمـــام الــقــاعــدة 
الجماهيرية اللصيقة؛ فــإذا كان من المفهوم أنّ 
هــذه الــقــاعــدة ليست طــربــة للتقارب مــع تركيا، 
إلا أنــــهــــا تــــأمــــل مـــــن خــــالــــه بـــتـــحـــســـن الأوضــــــــاع 
المزرية وبانتهاء الكارثة. ولكن إذا جرى تقديم 
إيــحــاءات بـــأنّ إيـــران ضــدهــا، فربما يشجع ذلك 
أجــــزاءً مــن هـــذه الــقــاعــدة عــلــى رفـــض التسوية، 
ــتـــــوازنـــــات  ــ ــــدام رفــــضــــهــــم فـــــي الـ ــتـــــخـ ــ لــــكــــي يــــتــــم اسـ
الداخلية، وكذلك في ممانعة جهود الدفع باتجاه 

التسوية التي تبذلها أستانا.
: هذه قَطعاً ليست المحاولة الأولى للقول:  ثانياً
إنّ روسيا وتركيا في جانب وإيران في جانب 
آخـــر مــنــاقــض ضــمــن ثــاثــي أســتــانــا. وذلــــك رغــم 
أنّ الوقائع أثبتت كل مرة أنّ الأمر ليس كذلك، 
وأنــــه هــنــالــك ولا شـــك اخـــتـــافـــات، ولــكــن هــنــالــك 
أيضاً تفاهمات، وأهم من ذلك هنالك القدرة على 
الــوصــول إلــى تفاهمات ورفـــع مستواها بشكل 
مستمر )والفضل الأساسي في ذلك ربما يعود 
لحماقة الأمريكي وعنجهيته، وعمق أزمته التي 
لا تسمح له بتقديم شيء لأحد(. تصوير الأمر 
على أنّ أستانا نفسها منقسمة بين معسكرين، 
لا شك مفيدٌ بالنسبة للغرب. ولكن ربما هنالك 
ما هو أبعد من ذلــك، وهــو حلمٌ صهيوني على 
وجـــه الــخــصــوص، بـــأن يــتــم بطريقة مــا تحويل 
سكة التقارب السوري التركي، بحيث تتحول 
إلــــى مـــشـــروعٍ يـــرعـــاه الـــغـــرب، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
ــاه مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً  ــ ــــجـ ســـيـــكـــون مــــشــــروعــــاً ذا اتـ
فـــي تــلــك الــحــالــة. الأكـــيـــد: أنّ أحــــام الصهيوني 
ستضيق مع الوقت، وربما لن تتجاوز بعد زمن 

جداره العنصري...
هذه الأسباب التي أوردناها، قد لا تكون وافية 
لفهم المسألة، ولكنها فيما نعتقد جزء مهم في 

فهمها... 

الوصول إلى حل عن 
غير الطريق الغربي 

الذي يقدّم التطبيع 
مع »إسرائيل« 

بوصفه »مخرجاً« 
يعني أنّ حصة الكيان 

ستتناهى للصفر

ملف )سورية 2023(
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ولندع جانباً البعد »الأدبـــي« للمقولة، ولننظر 
ــــن، أو الـــخـــيـــاريـــن  ــيـ ــ ــــحـ ــــواضـ ــيــــن الـ ــنــــمــــوذجــ فـــــي الــ
الــواضــحــيــن، الــلــذيــن تــقــدمــهــمــا أمــريــكــا لــكــل دول 
الــعــالــم، بــل وحــتــى لــكــل الــقــوى السياسية حــول 
الــعــالــم؛ صــديــق أو عــــدو، ولــنــنــظــر فــي مــعــنــى أن 

تكون صديقاً، وفي معنى أن تكون عدواً.

أصدقاء أمريكا
إذا أرادت دولــــة مـــن الـــــدول أن تــكــون صــديــقــة 
لأمـــريـــكـــا، فـــهـــذا يــعــنــي أنّ هـــنـــالـــك مــجــمــوعــة مــن 
الشروط التي عليها تحقيقها لكي »ترتقي« إلى 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب أمـــريـــكـــاً. وهــــذه الــشــروط 
تـــخـــتـــلـــف بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال وفـــــقـــــاً لــــــــوزن الــــدولــــة 

المعنية وتموضعها الجغرافي وثرواتها وإلخ.
ولكن على الــعــمــوم، فــإنّ الــدولــة لتكون صديقة 
لأمريكا، فهذا يعني أنّ عليها أن تتخذ المواقف 
الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا مـــن كـــل الــمــســائــل الــكــبــرى في 
العالم. سواء كان الأمر متعلقاً بصراعٍ سياسي 
أو عسكري أو اقتصادي جــارٍ، أو حتى إذا ما 
تعلق الأمــر بمجموعة من »الأفــكــار« و»القيم«، 

التي ينبغي لأصدقاء أمريكا أن يمتثلوا لها.
بالملموس أكثر، أنْ تكون صديقاً لأمريكا، فذلك 
يــعــنــي أنّ اقــتــصــادك يــنــبــغــي أن يــكــون مـــدولـــراً، 
ويــنــبــغــي أن تــعــمــل مــؤســســات دولـــتـــك بوصفها 
فرعاً من المؤسسات الدولية، بشكل مباشر أو 
للقوانين والشروط  الامتثال  غير مباشر عبر 
الموضوعة. يشمل ذلك وصفات صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن، حــول رفــع الــدعــم عــن الــمــواد 
الأساسية، وتخفيض أجور العمال، وتخفيض 
الإنفاق الاجتماعي، وفي كثير من الأحيان رفع 
ســن التقاعد، وطــبــعــاً، الاحــتــفــاظ بــالــدولار على 

وجه الخصوص بوصفه العملة »الصعبة« التي 
يتحدد سعر صرف عملتك على أساس المقدار 
ــنــــه، وإعـــــطـــــاء الــــحــــريــــة الـــكـــامـــلـــة  الـــــــذي تــمــتــلــكــه مــ
لرؤوس الأموال الخارجية وللأموال الساخنة 
خصوصاً، للدخول والــخــروج متى شـــاءت، بل 
ــيـــة عـــلـــى حــقــوق  ــافـ والــــســــمــــاح لـــهـــا بـــتـــعـــديـــات إضـ
العمال، حيث يتحول اعتداء الدولة نفسها على 
حقوق عمالها إلى عتبةٍ من الضروري تحقيقها 
ــا، بــــل لــتــســهــيــل تـــجـــاوزهـــا  لـــيـــس لــمــنــع تــــجــــاوزهــ
مـــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة. هــــــذه الــــشــــروط 
بمجموعها، هي شروط تفجير داخلي حتمي، 
وإنْ بعد حين؛ وهــي بالجوهر شــروط لعملية 
نــــهــــبٍ مــنــظــمــة وطـــويـــلـــة الأمـــــــد لـــــثـــــروات الـــبـــاد 

ولإنتاجها ولعقولها وحتى لثقافتها.
أي أنّ صــــداقــــة أمـــريـــكـــا، تــعــنــي بــالــمــلــمــوس أن 
تــكــون تــابــعــاً مُــســتــعــمَــراً ومــنــهــوبــاً ومـــهـــدداً دائــمــاً 

بالانفجار من الداخل... ماذا عن عداوتها؟

أعداء أمريكا
الأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــتــــــــــــي مــــــــــــــن نــــــــــمــــــــــط الأنــــــــظــــــــمــــــــة 
»الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« و»الـــشـــمـــولـــيـــة« وإلــــــخ، ليست 
ســـوى شــمّــاعــة يــجــري تــبــريــر الـــعـــداوة بــهــا أمــام 
الإعلام؛ فروسيا نفسها التي تمثل اليوم محور 
الـــشـــر، كـــانـــت صــديــقــة لأمــريــكــا فـــي الــتــســعــيــنــات، 
حين كانت محكومة من المافيات، وكــان القتل 
فيها يــجــري فــي الــشــوارع على أســـاس يومي. 
دول الخليج العربي وخاصة السعودية، كانت 
لفترة طويلة صديقة لأمريكا بغض النظر عن 
أنّ لـــيـــس فــيــهــا دســـــتـــــوراً مــــن الأســــــــاس، وأنـــهـــا 
مملكة، وليس فيها بالمعنى القانوني أي مكان 
للحديث عــن الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الأقـــل بمعناها 
ــــد أصـــدقـــاء  ــــك، فـــإنّـــهـــا كـــانـــت أحـ ــــم ذلــ الـــغـــربـــي. رغـ
ــــن لـــقـــاء  ــلــــة، ابــــــتــــــداءً مـ ــــودٍ طــــويــ ــقـ ــ أمــــريــــكــــا عـــبـــر عـ
الــجــزر الــمــالــحــة عــقــب الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 

أمريكا صديقة وعدوة... والحل السوري!

ربما لم تمرّ فترة ضمن التاريخ المعاصر، كان فيها قول كيسنجر الشهير، أكثر صحةً، مما هو الأمر في أيامنا 
هذه؛ نقصد قوله: »أنْ تكون عدواً لأمريكا فذلك قد يكون أمراً خطراً. أما أنْ تكون صديقاً له، فذلك أمرٌ قاتل«!

هذه الدولة نفسها، والتي لم يتغير فيها شيء 
جـــذري بــمــا يــخــص الــحــريــات الــســيــاســيــة، ولكن 
بدأ تموضعها الدولي بالتغيّر، وتحولت في يومٍ 
ولــيــلــة إلـــى رمـــزٍ مــن رمـــوز الــديــكــتــاتــوريــة. كذلك 
الأمر مع إيران؛ فأيام الشاهنشاهية، المتحالفة 
مـــع الـــغـــرب ومــــع »إســــرائــــيــــل«، كـــانـــت الــعــاقــات 
مع أمريكا من أحسن ما يكون، رغــم أنّ الشاه 
كــــان رمــــــزاً مــطــلــقــاً نـــظـــريـــاً وعــمــلــيــاً لــدكــتــاتــوريــة 
متوحشة... تغيّر تموضع إيــران بعد ثورة 79 
يمكن  بالنسبة لأمريكا.  موقعها  تغير  وبالتالي 
أن نسرد عشرات الأمثلة الأخرى، ولكن نكتفي 
بما أوردناه إضافة إلى إشارة عابرة إلى أمريكا 
اللاتينية، الــتــي تــقــدم الــنــمــوذج الأكــثــر وضــوحــاً 
عـــن وقـــاحـــة الأمـــريـــكـــان فـــي تــنــظــيــم الانـــقـــابـــات 
الــعــســكــريــة ضــــد رؤســـــــاء مــنــتــخــبــيــن، انــتــخــابــات 
يقوم بها جنرالات مدعومون أمريكياً، سرعان 
ما يُغرقون بلادهم بالدماء، ويملؤون سجونها 
حــتــى نــهــايــتــهــا بالمعتقلين الــســيــاســيــيــن... وهــذا 
تكرر في أكثر من 10 دول في أمريكا اللاتينية 

خلال السبعين عاماً الماضية.

ماذا تدفع في الصداقة وفي العداوة؟
في حال كنت صديقاً فعليك أن تمتثل للنموذج 
الــذي تفرضه  الاقتصادي الاجتماعي والثقافي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وعــلــيــك أن تمتثل سياسياً 
لــــــــإرادة الـــدولـــيـــة لأمـــريـــكـــا )الـــمـــثـــال الأوروبـــــــي 
ــــدول الــعــريــقــة  ــــح: فـــهـــذه الــ الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن واضــ
التي بــدت مستقلة وحاولت تمثيل الاستقلال، 
ظــهــر أنــهــا فــي حقيقة الأمـــر مــا تـــزال مستعمرة 
ابــتــداءً مــن بريتين وودز 1944 ومــن مشروع 
ــيـــطـــرة الــكــامــلــة  ــا الـــسـ ــال، والــــلــــذَيــــن أحـــكـــمـ ــ ــارشــ ــ مــ
لــلــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة، الأنــغــلــوســاكــســونــيــة خــاصــة 
ــا إلــــــى مــجــرد  ــهـ ــتـ ــلـــى أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة، وحـــولـ عـ
تابعٍ وســاحــةٍ خلفية لــهــا... هــذا واضــح الآن من 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي يــتــخــذهــا الــــقــــادة الأوربــــيــــون 
والتي تصب كلها ضد مصالح دولهم وشعوبهم، 

وفي مصلحة النخبة الأمريكية(.
ــنـــت عــــــــــدواً، فـــــــإنّ أمــــريــــكــــا ســتــفــرض  فــــي حــــــال كـ

عليك عقوباتٍ وحصاراً اقتصادياً، وربما حرباً 
إنْ تــوافــرت الــظــروف لــذلــك... ومــا الــهــدف؟ أن 
تصبح صديقاً لها؛ أي أنْ تمتثل للشروط التي 
ســتــقــودك نــحــو الـــدمـــار والـــخـــراب والــتــفــجــيــرات 

الداخلية.
عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس فـــــــإنّ أحــــــد أهــــــم الـــثـــوريـــيـــن 
السوريين في القرن العشرين، كان محقاً تماماً 
حين قال: إنّ »إغضاب المستعمر هو دائماً أقل 

كلفة من إرضائه«.
وإذا كــان هــذا صحيحاً على العموم، فــإنّــه أكثر 
صحة اليوم في ظرف الأزمة العميقة للولايات 
الــمــتــحــدة، ولـــدولارهـــا الــمــتــضــخــم آلاف الــمــرات 
عـــن الــحــجــم الــــذي يتطلبه الـــســـوق، وعـــن حجم 
إســـهـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي إنـــتـــاج الـــثـــروة 
العالمية. ولذا فإنّ الولايات المتحدة ليس لديها 
مــا تــقــدمــه إطـــاقـــاً، لأي صــديــق أو عــــدو، ســوى 

مزيد من النهب والخراب.
ــــة ربـــمـــا  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــــد بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــتـــــاريـــــخـــــي، مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
بالخمسين عاماً الماضية، أنّ إغضاب المستعمر 
في ظل التوازن الدولي الجديد، ليس فقط أقل 
كلفة من إرضــائــه، بل هو وسيلة للوصول إلى 
وضـــــعٍ رابــــــحٍ بــالــمــحــصــلــة. وضـــــعٍ يــتــم الــتــخــلــص 
العسكري  الترهيب  فيه بشكل فعلي ليس مــن 
والسياسي والأمريكي، بل وأيضاً من الترهيب 
الاقتصادي؛ اليوم يمكن للشعوب والدول التي 
تـــخـــرج مــن  تــمــتــلــك إرادة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة أنْ 
عباءة الأمريكان واستعمارها الجديد، ويمكنها 
أن تمارس دوراً فاعلًا في خلق العالم الجديد 

القائم على التبادل المتكافئ.
ــنــــا فـــــــي ســــــــوريــــــــة، فـــــــــــإنّ هـــــــــذا يـــعـــنـــي  ــا يــــخــــصــ ــ ــمـ ــ بـ
بــالــمــلــمــوس، أنّ أيــــة مـــحـــاولـــة لــلــبــحــث عـــن حــلٍ 
بــاشــتــراك الأمـــريـــكـــان أو بــرضــاهــم، تــكــاد تــكــون 
ضرباً من الحماقة؛ الأمريكان لا يريدون حلًا، 
وسيعملون جهدهم لمنع أي حل في سورية، 
ولن ينجو من يستند إليهم ومن يثق بهم، فمن 
يــثــق بــهــم عــلــى الــخــصــوص ســيــجــعــل مـــن نفسه 
مـــوضـــوعـــاً لــمــقــولــة كــيــســنــجــر الــتــي بـــدأنـــا كــامــنــا 

بها...

أية محاولة للبحث 
عن حلٍ باشتراك 

الأمريكان أو 
برضاهم تكاد تكون 

ضرباً من الحماقة 
الأمريكان لا يريدون 

حلًا وسيعملون 
جهدهم لمنع أي 

حل
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	ǧالمحرر السياسي

البعض ما يزال مصراً على رفض تصديق 
مـــا يـــجـــري، وعـــلـــى تــعــلــيــق آمــــــالٍ وأوهــــــامٍ 
على أنّ التسوية الــســوريــة- التركية لن 
تمضي أبعد مما مضت حتى الآن، أو أنها 
حتى وإنْ كانت ستسير قــدمــاً، فــإنّ ذلك 
لـــن يــكــون فـــي الــقــريــب الـــعـــاجـــل، بـــل ربــمــا 

سيحتاج سنوات عديدة قادمة.
وبطبيعة الحال، فإنّ المتشددين من كل 
الأطــراف، والمتضررين من هذا الاتجاه 
ــــدء تــنــفــيــذ 2254،  الـــــــذي ســـيـــقـــود نـــحـــو بــ
يحاولون تعزيز هذه الأوهام عبر جملة 
ــيـــات« الـــتـــي يــمــكــن إجــمــالــهــا  ــلـ ــتـــحـ مــــن »الـ

بالنقاط التالية:
• مـــا جــــرى هـــو مـــجـــرد ألـــعـــابٍ ابــتــزازيــة 
وانــتــخــابــيــة، ســـواء مــن الجهة التركية أو 

من السورية.
• لن يُكتب لأيّ مشروعٍ النجاح ما دام 

الأمريكي غير موافقٍ عليه.
• التعقيدات الواقعية أمام سير التسوية 
حتى نهاياتها هي تعقيدات ليست صعبة 
الــحــل فــحــســب، بـــل هـــي مستحيلة الــحــل، 
سواء في الشمال الشرقي أو في الشمال 

الغربي.

الأمريكي يتنشط باتجاه التخريب
ــــاولات الـــمـــســـتـــمـــيـــتـــة لــلــتــمــســك  ــــحـ ــمـ ــ رغــــــم الـ
بــحــبــال الــــهــــواء، وبـــــالأوهـــــام »الــمــريــحــة« 
)هـــي أوهــــام مــريــحــة فــقــط لأولــئــك الــذيــن 
يناسبهم استمرار الاستنزاف واستمرار 
الأزمة واستمرار الارتزاق عبرها(، رغم 
ــــدراً مـــا مـــن اســتــيــعــاب  ــلّـــه، إلا أنّ قــ ذلــــك كـ
ــــد بــــــدأ بـــالـــتـــســـرب  الــــوقــــائــــع الـــمـــســـتـــجـــدة قـ
ــيـــيـــن، ومـــعـــهـــم أتــبــاعــهــم  ــــى عــــقــــول الـــغـــربـ إلــ
مــن المتشددين مــن كــل الأطـــراف. وعلى 
أساس هذا القدر من الاستيعاب، انطلقت 

حركة نشطةٌ بقيادة أمريكية، تشبه تلك 
التي شهدناها عقب قمة طهران.

بين ملامح هذه الحركة، يمكن أنْ 
نميّز الاتجاهات التالية:

ــيــــة  ــكــ • الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة الأمــــريــ
الرافضة لما أسمته »تطبيع العلاقات مع 

النظام«.
ــة الــتــي جـــاءت  ــيــ • الــتــصــريــحــات الأوروبــ
ــتــــأخــــرة عـــنـــهـــا بــعــض  ــــى، ومــ ــــأولـ صـــــــدىً لـ
ــا أســمــتــه  ــ ــــي أكــــــــدت عـــلـــى مـ ــتـ ــ الـــــشـــــيء، والـ
الــــــاءات الـــثـــاث: )لا لــلــتــطــبــيــع، لا لــرفــع 

العقوبات، لا لإعادة الإعمار(.
• قــــانــــون الـــكـــبـــتـــاغـــون، ومـــــا يــفــتــحــه مــن 
إمــكــانــيــاتٍ لمزيد مــن الــحــصــار والابــتــزاز، 
لــيــس اتـــجـــاه ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل واتـــجـــاه 

دول الجوار القريب والبعيد.
المصغرة  المجموعة  تنشيط  • محاولة 
الــــغــــربــــيــــة، عــــبــــر دعــــوتــــهــــا لــــاجــــتــــمــــاع فــي 

جنيف خلال الأيام القليلة القادمة.
• سيلٌ من المقالات والدراسات الغربية 
المصدر، وخاصة الأمريكية، والتي تسعى 
لتسليح رافضي التسوية بالأفكار اللازمة 
للعمل ضــدهــا. وبــيــن تــلــك الأفـــكـــار، وربــمــا 
على رأســهــا، فــكــرة توحيد المعارضة في 
الــشــمــال الــشــرقــي والــشــمــال الــغــربــي بــدعــمٍ 
أمريكي، ليتحول الشمال السوري بأسره 
ــــه أيـــــــة تـــســـويـــة  ــــوجـ ــــة بـ ــازلــ ــ إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة عــ
سورية- تركية، وبوجه عملية استعادة 

وحدة سورية الجغرافية والسياسية.
• فـــي الــســيــاق الإعـــامـــي نــفــســه، تــجــري 
محاولة اختلاق أزمة حول فكرة وجود 
أربعة أطــرافٍ في أستانا بــدلًا عن ثلاثة. 
والــحــقــيــقــة أنّــــه مـــن الــصــحــيــح أنّ ضــامــنــي 
أســـتـــانـــا هــــم ثــــاثــــة، ولـــكـــن مـــســـار أســتــانــا 
ــــى؛  هـــو مـــســـار ربـــاعـــيٍ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
فالسوريون- وإنْ ليس بالتمثيل الكامل 

متى يكتمل استيعاب صدمة التسوية السورية- التركية؟

شكّل لقاء موسكو 
لوزراء دفاع سورية 

وتركيا وروسيا، 
صدمةً لأوساط 

واسعة، محلية 
وإقليمية ودولية. 

ولا تزال آثار هذه 
الصدمة مستمرةً 

حتى الآن.

المطلوب- موجودون فيه منذ الاجتماع 
الأول للمسار...

ــتــــوازي، هـــنـــالـــك عـــمـــلٌ نـــشـــطٌ تــقــوم  ــالــ • بــ
بــــه أوســـــــاط ضـــمـــن »الــــمــــعــــارضــــة«، تــدعــو 
ــاً  لــــــــ»الاســـــــتـــــــقـــــــال« عـــــــن تـــــركـــــيـــــا، ســــيــــاســــيــ
انــــــتــــــقــــــال أجـــــســـــام  نـــــحـــــو  ومـــــــكـــــــانـــــــيـــــــا؛ً أي 
المعارضة الموجودة في تركيا )وأساساً 
الائــتــاف(، ليس نحو استقلال حقيقي، 
بــل فــي الــحــقــيــقــة نــحــو الــتــبــعــيــة الــمــبــاشــرة 
لأوروبا والولايات المتحدة والمجموعة 
المصغرة، وباتجاه الانفصال الكامل عن 
مــســار أســتــانــا. وفــي هــذا الــســيــاق، يجري 
استغلال التخوفات الطبيعية للناس في 
الشمال الغربي خاصة، وتضخيمها بشكل 

مقصود، للاستثمار بها ضد التسوية.
ــــري ضـــمـــن  ــــجــ ــلٌ يــ ــ ــمــ ــ ــالـــــك عــ ــ ــنـ ــ • وأيـــــــــضـــــــــاً، هـ
أوســـــاط مـــا يــســمــى مــؤســســات الــمــعــارضــة، 
للإيحاء بأنها لا تـــزال فعالة، وخــاصــة تلك 
الــمــرتــبــطــة شــكــلــيــاً بــمــســار جــنــيــف )خــاصــة 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض(، لاســتــخــدامــهــا فـــي إطـــار 
العمل ضد أستانا... وتلتحق بهذه المحاكاة 
بــــضــــعــــة أجـــــــســـــــامٍ كــــــــان دورهـــــــــــا الــــتــــاريــــخــــي 
المستمر هو الالتحاق تحديداً بذلك الصنف 
من المعارضة المقاد غربياً، والمتقاطع في 
النظام  فــي  المتشددين  مــع  المطاف  نهاية 

الرافضين للحل السياسي وللتغيير.

التسوية ماضية قدماً
• مشكلة الأمريكان ومعهم »الإسرائيلي«، 
هــي أنّ كـــلّ هـــذه الاتــجــاهــات التخريبية، 
تـــفـــتـــقـــر لـــيـــس فـــقـــط إلــــــى الإبــــــــــــداع، ولـــكـــن 
تــفــتــقــر حــتــى إلــــى أســـــاس واقـــعـــي يسمح 
لــهــا بــالــتــحــول إلـــى وقــائــع مــؤثــرة؛ فمثلًا: 
إذا كـــان الــحــديــث عــن الــتــســويــة الــســوريــة 
التركية، تعترضه عقبات عديدة، وليست 
أية منها سهلة الحل، فإنّها في المحصلة 
قابلة للحل ضمن إطار أستانا، كما بينت 

التجارب العديدة السابقة. بالمقابل، فإنّ 
ــــه بــــخــــصــــوص تـــوحـــيـــد  ــــرحـ ــــري طـ ــــجـ ــا يـ ــ مــ
الشمال الشرقي والــشــمــال الــغــربــي، يكاد 
يكون ضرباً من الجنون؛ فعن أية وحدة 
يجري الحديث؟ وحدة قسد مع النصرة 
مــــــثــــــاً؟ أم وحــــــــــدة قــــســــد مــــــع »الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي« الــــــذي- دع جـــانـــبـــاً رأي قسد 
فيه- تسيطر عليه تركيا، ولن تسمح له 

بالعمل ضدها بطبيعة الحال؟
ــــة خــــلــــق مـــــركـــــز جــــديــــدٍ  ــاولـ ــ ــــحـ وأمـــــــــا عــــــن مـ
للمعارضة، أو محاولة إحــيــاء أشــكــالٍ من 
الأمريكان،  يــد  تنام على  التي  المعارضة 
فهذا ممكن بطبيعة الحال؛ يمكن للأمريكان 
أن يـــخـــلـــقـــوا مــــا يـــــشـــــاؤون ويـــجـــمـــعـــوا مــا 
يــشــاؤون من أشكال المعارضة، التي لن 
تختلف عن حال وشكل ذلك الصنف من 
المعارضة الإيرانية، الذي ما يزال خارج 
إيران منذ عقود، وأغلب الظن أنه سيبقى 
ــا أنْ يــكــون  ــ ــقـــود أخــــــــرى. أمــ ــعـ خــــارجــــهــــا لـ
للمعارضة الــتــابــعــة لأمــريــكــا وزنٌ فــي أيــة 
عملية سورية مستقبلية، فذلك أمرٌ آخر...
للصدمة،  المتشددين  استيعاب  يكتمل  لــن 
ــبــــل أن  ــة، قــ ــ ــاريــ ــ ــــجــ ولــــجــــوهــــر الــــتــــغــــيــــرات الــ
يــــدركــــوا أنّ ثـــاثـــي أســـتـــانـــا قـــد حــــزم أمـــره 
نــهــائــيــاً بــاتــجــاه الــمــضــي نــحــو تطبيق كامل 
ــــقٍ ضـــمـــنـــي بــيــن  ــــوافـ لـــلـــقـــرار 2254، عـــبـــر تـ
أطـــرافـــه، وعــبــر تــوافــقــات الــســوريــيــن فيما 
بــيــنــهــم، وعــبــر الــتــفــاهــم مـــع كـــل مـــن الصين 
ودولٍ عربية أساسية، يكفل التفاهم بينها 
جميعاً حل الأزمة دون اشتراك الأمريكان، 

ورغماً عنهم إنْ دعت الحاجة لذلك...
لا شــــك أنّ الـــصـــعـــوبـــات لــــن تـــكـــون هــيّــنــة 
إطـــاقـــاً، ولا شـــك أن هــنــالــك مـــا لا يــجــوز 
ــــدات، ولـــكـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة بــــــه مــــــن تـ ــانـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
صــعــوبــات وتــعــقــيــدات قــابــلــة لــلــحــل ضمن 
التوافقات والتفاهمات، التي أشرنا إليها 

آنفاً، وربما في آجالٍ غير بعيدة...

 لن يكتمل 
استيعاب 

المتشددين 
للصدمة ولجوهر 

التغيرات الجارية 
قبل أن يدركوا أنّ 

ثلاثي أستانا قد 
حزم أمره نهائياً 

باتجاه المضي 
نحو تطبيق كامل 

للقرار 2254
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وقــد أسهب رئيس الحكومة في عــرض الكثير 
مــــن الــمــعــطــيــات والأرقــــــــــام، والــــتــــي ســنــقــف عــنــد 
أنها  الــقــطــاعــات على  بعضها، بما يخص بعض 

إنجازات تسجل للحكومة!
ــبــــات  ــلــ ــتــــطــ ــــت تــــلــــبــــيــــة احــــــتــــــيــــــاجــــــات ومــ ــمــ ــ ــــل تــ ــهــ ــ فــ
الــمــواطــنــيــن فــي مختلف الــمــجــالات والــقــطــاعــات 
فعلًا بحسب العرض الحكومي، أم أن العكس 

هو ما جرى خلال العام الماضي؟!

أين هي الأولويات وما هي مآلاتها؟!
ــتــــشــــهــــد رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة بــــضــــمــــان تـــأمـــيـــن  اســ
الأولويات »من دواء وغــذاء ومشتقات نفطية 
ومـــدخـــات إنـــتـــاج«، وهــــذه الأولــــويــــات تــحــديــداً 
ــيــــن مـــعـــهـــا،  ــنــ ــتـــــي زادت مــــعــــانــــاة الــــمــــواطــ ــ ــــي الـ هــ

وارتفعت معدلات الاستغلال فيها!
فــأزمــة الـــــدواء اســتــمــرت، مــع تسجيل الارتــفــاع 
الـــســـعـــري عــلــيــهــا رســـمـــيـــاً لأكـــثـــر مـــن مــــرة خــال 
العام بشكل  الماضي، بل وتفاقمت نهاية  العام 
كــبــيــر، وصــــولًا إلـــى فــقــدان الــكــثــيــر مــن الأدويــــة، 
مع ما يعنيه ذلك من زيادة معدلات الاستغلال 
الـــتـــي يـــدفـــع الـــمـــريـــض ضــريــبــتــهــا، عـــلـــى حــســاب 

ضروراته وصحته وما تبقى من حياته!
أمـــا الـــغـــذاء فــقــد كــانــت كــارثــتــه أشـــد قــســوة على 
المواطنين، فقد ارتفعت أسعار المواد والسلع 
الــغــذائــيــة بشكل كبير خــال الــعــام الــمــاضــي، بما 
فـــي ذلــــك الـــمـــواد الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة الــمــســعــرة 
مركزياً )سكر- رز- بن- شاي- زيت نباتي- 
ســــمــــن- طــــــــون- ســــــــــرديــــــــــن....(، مـــــع اســــتــــمــــرار 
الــمــواد الغذائية  الــدعــم على  سياسات تخفيض 
المدعومة، ســواء مــن خــال الــرفــع السعري أو 
مــن خــال تخفيض مــدة الاســتــام، ومــن خلال 
ســحــب الــدعــم عــن شــرائــح جـــديـــدة، أي تقليص 
أعداد مستحقي الدعم، وصولًا إلى زيادة أعداد 

المفقرين والمعوزين غذائياً لدرجة الجوع!
ــــزيـــــن-  ــنـ ــ ــيــــة )بـ ــنــــفــــطــ ــنــــصــــل إلـــــــــى الــــمــــشــــتــــقــــات الــ لــ
مـــــــازوت- غـــــاز( الـــتـــي زادت أزمـــتـــهـــا وتــفــاقــمــت 
ندرتها بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي، 
برغم ما طرأ عليها من ارتفاعات سعرية رسمية 
بذريعة تأمينها )للمدعوم منها وغير المدعوم(، 
ــا عـــبـــر الــــســــوق الــــســــوداء  مــــع اســـتـــمـــرار تـــوفـــرهـ
ــالـــكـــمـــيـــات الــــكــــافــــيــــة، وبـــأســـعـــارهـــا  لـــلـــمـــضـــطـــريـــن بـ

الاحتكارية المرتفعة!
ولا نــــــــدري كـــيـــف اســـتـــشـــهـــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــمـــرار  ــتـ بـــتـــأمـــيـــن مـــــدخـــــات الإنـــــتـــــاج فـــــي ظـــــل اسـ
وتـــفـــاقـــم أزمـــــة الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة خــــال الــعــام 
الماضي والتي تعتبر من أهــم هــذه المدخلات، 
ــــوقـــــف الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــقــــطــــاعــــات،  وصــــــــــولًا إلـــــــى تـ
جــــزءاً أو كـــاً، بسببها، ومـــا تــفــرضــه ضـــرورات 
اللجوء إلى السوق السوداء لاستمرار العملية 
السلع والمواد  الإنتاجية على مستوى أسعار 

المنتجة بالمحصلة!

مزيد من التراجع لمصلحة الناهبين
فــمــا جــــرى خــــال الـــعـــام الــمــاضــي هـــو مــزيــد من 
ــتــــراجــــع عـــلـــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات )الإنـــتـــاجـــيـــة  الــ
والخدمية والمعيشية(، والوضع كان من سيئ 

إلى أسوأ بالنسبة للغالبية من السوريين!
فــــا كـــهـــربـــاء ولا مـــــــازوت ولا بـــنـــزيـــن ولا غـــاز 
ولا نــقــل ولا مـــواصـــات ولا دواء، والأســـعـــار 

مــنــفــلــتــة وبـــارتـــفـــاع مــســتــمــر، والـــمـــواطـــن الــمــفــقــر 
التي  الحكومية  الــســيــاســات  كــان ضحية لجملة 
زادت الــضــغــوط عــلــيــه، عــبــر آلـــيـــات وإجـــــراءات 
تخفيض الــدعــم، وبسبب الارتــفــاعــات السعرية 
الــجــنــونــيــة عــلــى الــســلــع والــخــدمــات، ومـــن خــال 
تــــكــــريــــس تـــحـــيـــيـــد دور الــــــدولــــــة وإبـــــعـــــادهـــــا عــن 
مــهــامــهــا، وخـــاصـــة عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
الاجــتــمــاعــي، تــمــاشــيــاً مــع الــســيــاســات الليبرالية 
كبار  يضمن مصالح  وبــمــا  والمجحفة،  الظالمة 
أصحاب الأرباح المستفيدين منها فقط لا غير 
)قـــــوى الــنــهــب والاســـتـــغـــال والـــفـــســـاد والــنــفــوذ 
ــــن زاد  ــذيـ ــ ــــرب( الـ ــــحــ ــار الأزمـــــــــة وأمـــــــــــراء الــ ــ ــــجـ وتـ
تــحــكــمــهــم بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، وربـــمـــا هــــذا هو 
ــقـــولـــه: »تــحــقــيــق  ــا قـــصـــده رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـ مــ
المستويين  على  الــواضــحــة  النتائج  مــن  الكثير 

الاقتصادي والخدمي«!
فكل النتائج الواضحة من السياسات الحكومية 
كــــانــــت تـــصـــب بـــخـــانـــة شـــريـــحـــة كــــبــــار الـــنـــاهـــبـــيـــن 
ــتــــاج  ــلـــى حــــســــاب الإنــ مــــن أصــــحــــاب الأربـــــــــــاح، عـ
)الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي(، وعــلــى حــســاب عــمــوم 
حساب  وعلى  المفقرة،  والغالبية  المستهلكين 

الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!

الطاقة الكهربائية.. مصاريف كبيرة 
وإنتاج متراجع!

ــة الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــــرض رئـــــــيـــــــس الــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
المعطيات والأرقـــام عن عــام 2022 بما يخص 

قطاع الطاقة الكهربائية.
وفي تكثيف للتكاليف المصروفة التي تم ذكرها 
فــــي الــــعــــرض الـــحـــكـــومـــي، فـــهـــنـــاك 852 مــلــيــون 
يـــورو، بــالإضــافــة إلــى 211 مليار لــيــرة ســوريــة، 
كان من المفترض أن تزيد معها معدلات إنتاج 

الطاقة الكهربائية!
لــكــن بــمــقــابــل هـــذه الأرقـــــام كــتــكــالــيــف تــم صرفها 
خلال عام 2022 على قطاع الطاقة الكهربائية 
فــقــد تــراجــع إنــتــاج مــحــطــات الــتــولــيــد مــن 2400 
ميغا تــقــريــبــاً فــي بــدايــة الــعــام الــمــاضــي، وصـــولًا 
إلــى 1700 ميغا فــي نهايته، طبعاً مــع استمرار 

ذريعة المشتقات النفطية وتوريداتها!
امــــا الأدهــــــى فــهــو مـــا تـــم عـــرضـــه مـــن أرقــــــام بما 
ــتـــاج الـــغـــاز خــــال عــــام 2022،  ــادة إنـ ــ يــخــص زيــ
ألــف م3 يومياً،  والــتــي بلغت كمجموع 1,200 

الحكومة عام 2022.. »الحكي ببلاش«!
قال رئيس مجلس الوزراء في العرض 

الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه 
أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 

2023/1/15 إن: »الحكومة رغم 
الظروف الصعبة قامت طيلة العام 

المنصرم بعمل دؤوب استطاعت 
خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات 

وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة 
على المستويين الاقتصادي والخدمي، 

بما يلبي احتياجات ومتطلبات 
المواطنين في مختلف المجالات 
والقطاعات، وبما يضمن تأمين 

الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات 
نفطية ومدخلات إنتاج«.

مليون دولار   13,5 قــدرهــا  تكاليف  وبمجموع 
ــــة، فــي  ــــوريـ ــافــــة إلـــــى 2,5 مـــلـــيـــار لــــيــــرة سـ بــــالإضــ
الــــوقــــت الــــــذي تــســتــمــر فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــذرع 

بنقص توريدات الغاز إلى محطات التوليد!
فــأيــن ذهــبــت التكاليف الــمــصــروفــة أعــــاه، وهــذا 
الكم من الإنتاج الغازي الجديد، طالما لم نلمس 
أي تحسن على مستوى التوليد الكهربائي، بل 

تم تسجيل مزيد من التراجع فيه؟!

مكافحة الفساد الخجولة!
بــحــســب رئـــيـــس الــحــكــومــة: »بـــلـــغ عــــدد الــقــضــايــا 
ــابــــة  ــلــــرقــ ــــة لــ ــــزيــ ــــركــ ــمــ ــ الـــــمـــــنـــــجـــــزة لـــــــــدى الــــهــــيــــئــــة الــ
والتفتيش /3,385/ قضية، فيما تم تحصيل ما 
يزيد على /60/ مليار ل.س نتيجة متابعة الهيئة 
لــلــقــضــايــا الــتــفــتــيــشــيــة فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي. فــيــمــا 
تـــجـــاوزت قــيــمــة الــمــبــالــغ الــمــكــتــشــفــة والــمــطــلــوب 
استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 
/100/ مــلــيــار ل.س، اســتــرد منها مــا يــزيــد على 
ــافـــة إلــــى عـــشـــرات آلاف  /20/ مــلــيــار ل.س، إضـ

الدولارات بين متابعة وتحصيل«.
الأرقــــام الـــــواردة أعـــاه تعتبر خــجــولــة وهزيلة 
المستشري  الكبير  الفساد  مــع حجم  بالمقارنة 

في البلاد!
فــمــاذا تــعــنــي عـــدد الــقــضــايــا الــمــنــجــزة مــن الهيئة 
الـــمـــركـــزيـــة، بــالــمــقــارنــة مـــع مـــا تـــم تــحــصــيــلــه، 60 
مليار ليرة، ربما لا تعود إلى هذه القضايا فقط، 
بــل لقضايا مــن أعـــوام سابقة أيــضــاً، ودون أي 

ذكر لإجمالي الذمم بالقضايا المنجزة!؟
أما عن المبالغ المستردّة من الجهاز المركزي، 
20 مليار ليرة، فهي أقل من قليلة بالمقارنة مع 
أصل المبالغ المكتشفة، البالغة 100 مليار ليرة، 

على قلتها أيضاً!
ــبــــار أن الـــفـــســـاد الــكــبــيــر  ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
غـــالـــبـــاً مــــا يــســتــطــيــع الـــتـــهـــرب مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات 
الاكتشاف أو الملاحقات، وفي أحسن الأحوال 
يتم اكتشاف بعض قضايا الفساد الصغير فقط 
لا غــيــر، أو يــتــم الــتــضــحــيــة بــالــبــعــض مـــن صــغــار 

الفاسدين للتغطية على الفاسدين الكبار!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة على سبيل المثال 
إلــــى مــلــف حـــبـــوب ومـــطـــاحـــن حـــلـــب، الـــــذي كــان 
بعهدة الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي 
أصـــــــدر قـــــــــراراً بـــالـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى عـــدد 

مـــن الــمــنــشــآت والــشــخــصــيــات، نــتــيــجــة مــخــالــفــات 
مكتشفة أدت إلى خسارة مبلغ تجاوز 38 مليار 

ليرة في فرع السورية للحبوب في حلب.
فالمبلغ في الملف أعلاه هو من ضمن إجمالي 
الــمــبــالــغ الــمــكــتــشــفــة مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الــمــركــزي 
خـــال الـــعـــام 2022 والــبــالــغــة 100 مــلــيــار لــيــرة، 
ــــال الـــعـــام  وإذا مــــا أضـــفـــنـــا الــمــبــلــغ الـــمـــســـتـــرد خـ
والبالغ 20 مليار ليرة، فهذا يعني أن كل بقية 
المبالغ المكتشفة قيد الاسترداد من قبل الجهاز 
المركزي تبلغ 40 مليار ليرة، أي بحجم ملف 

حبوب حلب لوحده!
ــــذه الأرقــــــــــام الـــخـــجـــولـــة والـــهـــزيـــلـــة تــعــبّــر  فـــهـــل هــ
عــن حــجــم الــفــســاد المتغلغل فــي مــفــاصــل العمل 
الاقتصادي والخدمي، الكبير قبل الصغير، في 

البلاد؟!
الكلام بلا جمرك!

شــمــل الــعــرض الــحــكــومــي الكثير مــن القطاعات 
ــيـــة الـــــــــــواردة بــمــتــنــه  ــمـ ــيـــات الـــرقـ ــعـــطـ ــمـ أيـــــضـــــاً، والـ
يــغــلــب عليها طــابــع الــتــرويــج والــتــســويــق للعمل 

الحكومي!
فــالــحــديــث مــثــاً عــن »الــمــزايــا والــمــحــفّــزات التي 
ــا »بـــــدأت  ــهـ ــأنـ ــانــــون الاســــتــــثــــمــــار«، وبـ تــضــمــنــهــا قــ
تـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام وثــــقــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بــشــكــل 
ل الدليل  حقيقي« بحسب رئيس الحكومة، تمثَّ
عليها بمنح /41/ إجازة استثمار في عام 2022 
فـــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة أهــمــهــا )أســــمــــدة– أدويــــة 
ــــدأت /8/  ــتــــجــــددة...(. وقــــد بـ نــوعــيــة– طـــاقـــات مــ

مشاريع منها بالإنتاج الفعلي...
فـــــمـــــاذا قــــدمــــت الــــمــــشــــاريــــع أعــــــــاه كـــأمـــثـــلـــة عــلــى 
أرض الــواقــع، باستثناء الاســتــفــادة مــن المزايا 
والإعفاءات بحسب قانون الاستثمار ولمصلحة 

المستثمرين المحظيين؟
ــــوأ، كـــمـــاً وســــعــــراً ومـــصـــدراً  فـــواقـــع الأســــمــــدة أســ
ــــى  ــاً، وواقـــــــــع الأدويـــــــــــة أدهـ ومــــواصــــفــــة وتــــحــــكــــمــ
عموماً، والنوعية منها ليست بأحسن حالًا، أما 
عن الطاقات المتجددة فلها حديث آخر، سواء 
مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة والــــجــــدوى، أو حــيــث الــطــاقــة 

المنتجة منها ومحدودية الاعتماد عليها!
وربما لا داعي لتفنيد بقية ما ورد في العرض 

الحكومي المستفيض أمام مجلس الشعب!
فــالــكــام الــحــكــومــي بـــا جـــمـــرك، وهـــو فضفاض 

بمدلوله، فارغ بمضمونه، كارثي بنتائجه!

ما جرى خلال العام 
الماضي هو مزيد 
من التراجع على 

كافة المستويات 
)الإنتاجية والخدمية 

والمعيشية( 
والوضع كان من 

سيئ إلى أسوأ 
بالنسبة للغالبية من 

السوريين!
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	ǧنادين عيد

ــا يـــلـــي: »بــلــغــت  وجــــــاء فــــي مـــتـــن الـــخـــبـــر مــ
المساحة المزروعة بمحصول القمح حتى 
الآن 1,189,678 هكتاراً، منها 547,765 
هــكــتــاراً مـــرويـــاً و641,913 هــكــتــاراً بــعــاً، 
بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول 
الشعير حتى الآن 1,146826 هكتاراً في 

مختلف المحافظات.
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، 
ــيـــن أن كــمــيــة  ــنـــدس أحــــمــــد حــــيــــدر، بـ ــهـ ــمـ الـ
البذار الموزعة بلغت حتى الآن 51,249 
طناً بذار قمح، و1,862 طناً بذار شعير، 
لافتاً إلــى أنــه تمت زراعــة 5,979 هكتاراً 
 611 منها  والعطرية،  الطبية  بالمحاصيل 
ــانـــســـون  يـ كــــمــــون و426 هــــكــــتــــار  هــــكــــتــــار 
و364 هكتار حبة البركة، و4520 هكتار 
كـــزبـــرة و58 هـــكـــتـــاراً مــحــاصــيــل مختلفة، 
مثل: شمرا وزعتر وحلبة ونعنع ووردة 

دمشقية وغيرها.
ــــر حـــيـــدر، أن الــمــســاحــات الــمــزروعــة  وذكـ
ــيــــة بــلــغــت  ــغــــذائــ بـــمـــحـــاصـــيـــل الــــبــــقــــولــــيــــات الــ
هــكــتــار   66,615 مــنــهــا  هـــكـــتـــاراً،   86,096
عدس، و5,278 هكتار حمص، و12,925 
هكتار فــول حــب، و1,278 هكتار بــازلاء 

حب.«
ربما يُلاحظ من خلال الحديث عن حجم 
المساحات المزروعة حتى تاريخ الخبر، 
حــجــم الــضــخ الإعـــامـــي، الــــذي لا يتعدى 
كونه دعاية إعلامية اعتدنا عليها، للإثبات 
أن وزارة الـــزراعـــة مــاضــيــة- وعــلــى قــدم 
وســــــــــــاق- فــــــي تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــزراعــيــة، لتحقيق المزيد مــن النجاحات 
والتقدم، بما يخص المحاصيل الزراعية، 
بــهــدف تحقيق الأمــــن الــغــذائــي لــلــمــواطــن، 
الـــذي هــو الــشــغــل الــشــاغــل لــبــال الحكومة 

ومن وراءها، كما يبدو إعلامياً!
أمــا خلف الــكــوالــيــس، فقد واصـــل القطاع 
الـــزراعـــي الانــهــيــار الــمــتــســارع، حــتــى بــات 
على اعتاب التوقف شبه الكامل، وحتى 
وصــــل تـــعـــداد الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن يــعــانــون 
ــــن انــــــعــــــدام الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي إلـــــــى 12,6  مــ
مليون، و14،6 مليون مواطن بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية بحسب تقديرات الأمم 

المتحدة!
كما بات القاصي والداني على درايــة أن 
تلك التصريحات الحكومية لا ترتقي إلى 
مستوى التصريحات الجدية، ولا تتعدى 
كــونــهــا تلفيقاً إعــامــيــاً مــا زالــــت الحكومة 
تــتــبــعــه ضــمــن مــنــهــجــيّــتــهــا، ولــكــنــهــا ارتــقــت 
إلى مرحلة أن التلفيق بات على عينك يا 

تاجر، ودون أي حرج رسمي...

نماذج التفاؤل الحكومي...
ــام الـــمـــســـاحـــات  ــ ــأرقـ ــ ــفــــاؤل الـــحـــكـــومـــي بـ ــتــ الــ
المزروعة ليس جــديــداً، فقد تكررت تلك 
التفاؤلات مراراً وتكراراً، وواحد من تلك 
الـــنـــمـــاذج، مـــامـــح مـــوســـم الــقــمــح الــحــالــي، 
والـــــتـــــي تــــنــــذر بــــتــــكــــرار عـــــثـــــرات أعــــوامــــهــــا 
السابقة، التي طُبّل وزُمّر لإنتاجها بشكل 

مهول!

ــنـــــي والــــــتــــــفــــــاؤل  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ
الــــحــــكــــومــــي خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، 
بــــوفــــرة   ،2021 ـــوســـــم  مــ ــنــــذ  مــ وتــــــحــــــديــــــداً 
المساحات الــمــزروعــة، ومــا ستنتجه من 
أطنان تفيض وتزيد عن الحاجة المحلية، 
مــا تــزال الأفــعــال الحكومية تثبت- وكما 
يــبــدو واضـــحـــاً لــلــعــيــان- أن الـــواقـــع بـــوادٍ 

ونشاط الحكومة الإعلامي بوادٍ آخر...

أرقام القمح السابقة
حـــقـــقـــت ســــــوريــــــة قــــبــــل ســــــنــــــوات انـــفـــجـــار 
الأزمــة، اكتفاءً ذاتياً على مستوى إنتاج 
الــقــمــح، بــالإضــافــة لــمــخــزون اســتــراتــيــجــي 
يكفي لمدة عامين، بل وتصدير الفائض 
ــــل إنــــتــــاج الــقــمــح  عــــن حـــاجـــتـــنـــا، حـــيـــث وصـ
حـــيـــنـــهـــا إلـــــــى 4 مــــايــــيــــن طـــــــن، وذلــــــــك مــن 
مجمل المساحة المزروعة والتي تقارب 

مليون ونصف هكتار...
ــنـــــوات الأزمـــــــــة تــــراجــــعــــت نــســبــة  ــ خــــــال سـ
الأراضـــــــــــــي الــــــمــــــزروعــــــة نـــتـــيـــجـــة الأعـــــمـــــال 
الأرض  عـــــــلـــــــى  الـــــــــجـــــــــاريـــــــــة  الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 

السورية...
وبــعــد إطـــاق وزارة الـــزراعـــة شــعــار عــام 
لــلــمــوســم 2021، وتــبــنــي الحكومة  الــقــمــح 
له، من خلال إطلاق خطة زراعية، بلغت 
ــــة  ــــزروعـ ــمـ ــ خــــالــــهــــا مــــســــاحــــة الأراضـــــــــــــي الـ
بـــالـــقـــمـــح مـــلـــيـــونـــاً و567 ألـــــف هـــكـــتـــار مــن 
الـــمـــســـاحـــة الـــمـــخـــطـــطـــة، والـــبـــالـــغـــة مــلــيــونــاً 
و550 ألـــف هــكــتــار، ووصــــل إنــتــاجــهــا من 
القمح حسب تقديرات حكومية إلــى 1,9 
ــيـــات الــمــســوقــة  ــــن، بــيــنــمــا الـــكـــمـ ــلـــيـــون طــ مـ

حكومياً لم تتجاوز 360 ألف طن فقط.
مـــــوســـــم 2022 لـــــم يـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــخـــطـــة 
الزراعية للعام 2021، والفارق أن كميات 
الــقــمــح الــمــســوقــة تـــراوحـــت بـــحـــدود 600 

ألف طن فقط.
وبـــنـــاءً عــلــى جــمــلــة الــنــتــائــج الــســابــقــة، هل 
سيكون موسم القمح للعام القادم 2023، 

أفضل حالًا عمّا سبقه؟ 
ــلــــغــــت نــــســــبــــة الأراضــــــــــــــي الـــمـــخـــطـــط  لــــقــــد بــ
هــــكــــتــــار،  مـــــلـــــيـــــون  نـــــحـــــو 1,6  لـــــزراعـــــتـــــهـــــا 

الزراعة... الواقع بوادٍ ونشاط الحكومة الإعلامي بوادٍ آخر
نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية يوم 

14 كانون الثاني الجاري، خبراً عن واقع الزراعة، من خلال 
ذكر نسبة المساحات المزروعة حتى الآن، وذلك لعدة 
محاصيل زراعية، منها: القمح والشعير والبقوليات، 

بالإضافة للمحاصيل الطبية والعطرية...

وهــــي نــســبــة مــشــابــهــة لــمــســاحــة الأرضــــي 
الــمــزروعــة خــال ســنــوات سبقت الأزمــة، 
والتي بلغ إنتاجها حينها 4 ملايين طن...

حـــســـب الأرقــــــــــام الــــســــابــــقــــة، فــــــإن إمـــكـــانـــيـــة 
تحقيق إنتاج وفير وفقاً لنسبة الأراضي 
ــتـــجـــربـــة الــســابــقــة  ــمــــزروعــــة مـــتـــوفـــر، والـ الــ
تــثــبــت ذلــــك، ولــكــن هــــذا لا يــكــفــي لإنــجــاح 
ــنــــاك الأســــــــاس الــــمــــادي  ــيـــث هــ الــــخــــطــــة، حـ
الــمــتــمــثــل بــمــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، 
الذي يجب على وزارة الزراعة أن تعمل 
عــلــى تــوفــيــره بــمــا يــتــنــاســب مــع المساحة 
المخطط لــزراعــتــهــا، ووضــعــه على قائمة 
أولوياتها القصوى، وإلا سيكون الموسم 
و2022،   2021 بموسمي  شبيهاً  الــقــادم 
وتحديداً بما يخص الأسمدة، التي باتت 
نسبة تأمينها عبر المصارف الزراعية لا 
تــذكــر، تــاركــيــن الـــمـــزارع يــصــارع لتأمينها 
ــا  ــ ــــارهـ ــعـ ــ ــــأسـ ــــر الـــــــســـــــوق الــــــــــســــــــــوداء، وبـ ــبـ ــ عـ
اللازمة  للمحروقات  بالإضافة  المرتفعة، 
السقاية وغيرها مــن ضــرورات  لعمليات 
ــاً أن خــنــق  الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، خـــصـــوصـ
الـــدعـــم الــحــكــومــي عـــن الـــزراعـــة قـــد تــرافــق 
خــال السنوات السابقة مع قلة الأمطار 
ــــاف وتـــــــراجـــــــع نــــســــبــــة مـــــيـــــاه نــهــر  ــفــ ــ ــــجــ والــ
الفرات، مما حمّل المزارع أعباءً وتكاليف 
إضــافــيــة فـــوق طــاقــتــه، وهــــذا مـــا أدى إلــى 
خـــســـارة نــســبــة الــقــمــح الــبــعــل بــشــكــل شبه 
كامل، خلال السنتين السابقتين، وما زاد 
الطين بلة، أن أسعار التسويق الحكومي 
خـــال الــمــواســم الــســابــقــة لــم يــكــن مــجــزيــاً، 
وبالتالي، لم يتم استقطاب كامل كميات 
القمح المنتجة... وهذا ما يجب الإشارة 

إليه خلال الموسم القادم!
ــفــــاؤل الــحــكــومــي  ــتــ فـــعـــلـــى افـــــتـــــراض أن الــ
ــان الإنـــتـــاج  ــ ــــاب لـــهـــذا الـــمـــوســـم، وكـ قـــد أصـ
وفيراً، طبعاً مشروطاً بتأمين مستلزمات 
الإنــــتــــاج الـــمـــدعـــومـــة حـــكـــومـــيـــاً، بـــالإضـــافـــة 
إلــى وضــع خطة لــلــحــالات الــطــارئــة، كقلة 
ــم الــــجــــفــــاف، فـــهـــل ســيــتــم  ــــار ومــــوســ ــــطـ الأمـ
تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات لـــلـــمـــزارعـــيـــن لــتــســلــيــم 
ــقــــمــــح الـــمـــنـــتـــجـــة؟ وهـــــــل ســيــتــم  ــيــــات الــ كــــمــ

مجزية،  بــأســعــار  القمح حكومياً  تسويق 
تــعــوّض للفلاح تعب موسم كامل مــع ما 
يتحمله من أعباء إنتاج تلقى على عاتقه، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــل الـــمـــنـــافـــســـة الـــكـــبـــيـــرة 
لأســعــار الــتــســويــق مــع الــتــجــار والمناطق 

التي تقع خارج سيطرة الدولة؟!
ــــاه، تــتــركــز  فــبــحــســب الــخــبــر الـــرســـمـــي أعــ
ــبـــر مـــن الأراضـــــــي الـــمـــزروعـــة  الــنــســبــة الأكـ
ــلــــب،  ــكــــة وحــ ــــة والــــحــــســ ــــرقــ ــــي الــ بــــالــــقــــمــــح فــ
ــــذا مـــا يــجــعــل الــمــســؤولــيــة مــلــقــاة على  وهـ
عاتق الحكومة عبر وضع خطة تسويق، 
تكون عامل جذب لتسليم المزارع قمحه 

للجهات الحكومية حصراً...
ــلـــــك الــــــخــــــطــــــوات والإجـــــــــــــــــراءات  ــ ــــر تـ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ
ــتــــاج  الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ
حــــكــــومــــيــــاً وحـــــــصـــــــراً، ووضــــــــع تــســهــيــات 
وأســـعـــار تــســويــق مــجــزيــة وتــنــافــســيــة، لا 
يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك إنـــتـــاج وفـــيـــر، ولا 
كـــمـــيـــات قـــمـــح وفــــيــــرة مـــســـوقـــة حـــكـــومـــيـــاً، 
ــــن والــــــــمــــــــزارع عــــلــــى حــد  ــــواطـ ــمـ ــ ولــــنــــجــــد الـ
ــتـــشـــاؤم الــمــبــنــي  ــــواء يـــقـــفـــون مـــوقـــف الـ ســ
على معطيات الــواقــع، ابــتــداءً مــن كميات 
الأســـــــــمـــــــــدة الـــــــمـــــــوزعـــــــة عـــــبـــــر الـــــمـــــصـــــارف 
ــيــــة، والــــتــــي لا تـــتـــعـــدى 3 كــيــلــوات  الــــزراعــ
لكل دونــم، مــروراً بالمحروقات ومأساة 
الحكومية،  الأقنية  عبر  المتكرر  توفرها 
عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــفـــاؤل الـــحـــكـــومـــي الــمــبــنــي 
ــــل الآتــــــــي مــن  لا عـــلـــى أســــــــاس الــــــواقــــــع، بـ

الفراغ...!!

للبروظة فقط
واقــــع مــحــصــول الــقــمــح هــو أحـــد الــنــمــاذج 
الكثيرة الــتــي تعبر عــن واقـــع المحاصيل 
الــزراعــيــة المتهتك، والـــذي يجري مقابله 
ــلـــى الـــا  ــكـــومـــي تــــفــــاؤلــــي مـــبـــنـــي عـ ضــــخ حـ
شـــــيء، ولـــمـــزيـــد مـــن الـــبـــروظـــة الإعــامــيــة 
ــابـــل، يـــغـــرق الـــســـوريـــيـــن  ــقـ ــالـــمـ ــثــــر، وبـ لا أكــ
يوما بعد آخر في عداد المعدمين غذائياً، 
نــتــيــجــة لــتــلــك الــســيــاســات الــحــكــومــيــة غير 
الــمــســؤولــة عــن تنفيذ خططها بما يخدم 
مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني...!

بغير الخطوات 
والإجراءات 

المتمثلة بتوفير 
مستلزمات الإنتاج 

حكومياً وحصراً 
ووضع تسهيلات 

وأسعار تسويق 
مجزية وتنافسية 
لا يمكن أن يكون 

هناك إنتاج وفير 
ولا كميات قمح 
وفيرة مسوقة 

حكومياً!

شؤون محلية
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	ǧعادل إبراهيم

المائدة  فاللحوم )البيضاء والــحــمــراء( وبيض 
ارتــفــعــت أســـعـــارهـــا، وكـــذلـــك الــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه 
ــــان(، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــع  ــبــ ــ ــــان والأجــ ــبـ ــ )الألـ

معدلات استهلاك هذه المواد!
فــــا عـــاقـــة لـــارتـــفـــاعـــات الـــســـعـــريـــة عـــلـــى الــســلــع 
الــغــذائــيــة، وخــاصــة خــال الأســبــوع الــمــاضــي، لا 
بمتغيرات سعر الصرف، ولا بنقص المعروض 
أو بزيادة الطلب، ولا بتكاليف النقل وسلاسل 
الـــتـــوريـــد، بـــل ولا بــتــكــالــيــف مـــدخـــات الإنـــتـــاج، 
فــجــمــيــع هــــذه الـــعـــوامـــل كـــانـــت مــســتــقــرة نــســبــيــاً، 
وخاصة خــال الأســبــوع الأخــيــر، ما يسقط أية 

ذريعة لاستمرار الارتفاعات السعرية!
والأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو لــم يــعــد انــفــاتــاً سعرياً 
ــــدلات الاســــــتــــــغــــــال الـــــمـــــتـــــزايـــــدة  ــعــ ــ ــمــ ــ مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بــ
وبانعدام الرقابة فقط، بل تجاوز ذلك وصولًا 
ــا، فـــفـــي كــل  ــ ــــذوذهـ ــــشـ إلــــــى الــــفــــوضــــى الـــســـعـــريـــة بـ
سوق هناك سعر، بل وفي كل محل، وتتفاوت 
درجـــــات الاســـتـــغـــال الــســعــري بــحــســب الــســوق 

والوقت والزبون!
ــيـــر  فـــهـــل لــــذلــــك عــــاقــــة بـــمـــضـــمـــون الـــتـــعـــمـــيـــم الأخـ
الــصــادر عــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك، الـــذي قــيــل إنـــه يــصــب بــخــانــة تحرير 

الأسعار لمصلحة أصحاب الأرباح؟!

تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع!
ــايـــة  ــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــقـــــل عـــــن وزيـــــــــر الـ ــ نُـ
المستهلك قوله إن سعر 800 ليرة للبيضة هو 
سعر قياسي ومستفز، لافتاً إلى أنه يتم العمل 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المعنية لتخفيض سعر 

الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج!
كذلك نُقل عن رئيس جمعية اللحامين قوله إن 
اللحوم بارتفاع دائم طالما أن هناك زيادة في 
أسعار الأعلاف والمحروقات، حيث وصل سعر 
طــن الــصــويــا إلــى 8 ملايين لــيــرة وهــنــاك أجــرة 
مــربــيــن وتــدفــئــة وغــيــر ذلــــك، مــوضــحــاً أن دخــل 

المواطن لا يسمح له بشراء اللحم، قائلًا: علماً 
أنني لا أراها مرتفعة لكن طبيعة الدخل في هذه 

المرحلة لا تتناسب مع الأسعار!
وقد كشف أحد أعضاء الجمعية الحرفية للألبان 
والأجـــبـــان فـــي دمــشــق عـــن انــخــفــاض اســتــهــاك 
الألبان والأجبان والحليب بنسب كبيرة، مؤكّدا 
بأن 25% من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت 

أبوابها!

انعدام معدلات استهلاك المفقرين
التصريحات أعـــاه، وبعيداً عــن تفنيدها والــرد 
عليها، تؤكد أن الارتفاعات السعرية على المواد 
والسلع الغذائية، المستمرة والجنونية، خفضت 
معدلات الاستهلاك لدى الغالبية المفقرة بشكل 

كبير، أكثر مما كانت عليه سابقاً!
فــقــد ســبــق أن تــخــلــى الـــمـــفـــقـــرون عـــن اســتــهــاك 
اللحوم الحمراء بسبب سعرها المرتفع، وتبعها 
الآن لــحــوم الــدجــاج بعد أن وصــل سعر الكيلو 
المذبوح إلى أكثر من 19 ألف ليرة، فيما تجاوز 

سعر كيلو شرحات الدجاج 28 ألف ليرة!
وحـــتـــى حــصــة الــبــروتــيــن الــحــيــوانــي الـــــذي كــان 
تـــعـــويـــضـــاً غـــذائـــيـــاً لــــهــــؤلاء الــمــفــقــريــن مــــن خـــال 
اســتــهــاك بــيــض الــمــائــدة، ولـــو بــالــحــدود الــدنــيــا 

لهذا الاستهلاك، قد فقدوه الآن!
فالبيض المسلوق، أي بدون الحاجة لاستهلاك 
المفقرة،  السمن معه، أصبح مكلفاً على الأســر 
بـــعـــد أن وصـــــل ســـعـــر الــبــيــضــة إلـــــى 800 لـــيـــرة، 
ــــي تـــعـــوض  فـــكـــيـــف لـــلـــمـــفـــقـــريـــن أن يـــشـــتـــروهـــا كـ

معدلات الاستهلاك الأسري من بروتينها؟
وكــــذلــــك الــــحــــال مــــع أســــعــــار الألـــــبـــــان والأجــــبــــان 
ومعدلات استهلاكها التي انخفضت أكثر بكثير 

مما سبق!
فقد وصــل سعر كيلو اللبنة إلــى 20 ألــف ليرة، 
والجبنة البلدية تــجــاوز سعرها 25 ألــف ليرة، 

وكيلو اللبن الرائب تجاوز 3500 ليرة!
الــــخــــضــــار والــــحــــشــــائــــش لـــــم تــــكــــن أحـــــســـــن حـــــالًا 
بالنسبة لأسعارها، فقد ارتفعت أسعارها أيضاً، 

لا غذاء للمفقرين!

تستمر الأسعار في تسجيل أرقامها القياسية، وخاصة للمواد والسلع الغذائية، التي لم تقف عن تسلق سلم 
الأسعار بشكل يومي، ومن دون أية مبررات وذرائع!

وإن كــــــان بـــنـــســـب أقــــــــل، وقــــــد أصـــبـــحـــت أســـعـــار 
الخضار أعلى من أسعار بعض أنــواع الفاكهة، 
وهـــــذا لا يــعــنــي أن مـــعـــدلات اســـتـــهـــاك الــفــاكــهــة 
ازدادت، بل يعني أن معدلات استهلاك الخضار 

انخفضت هي الأخرى بشكل مريع!
والبقوليات والمعلبات والبرغل والرز والسكر 
والطحينة والحلاوة و.. أصابها ما أصاب بقية 
الـــغـــذائـــيـــات مـــن فـــوضـــى ســـعـــريـــة، مـــع مـــزيـــد من 

انخفاض معدلات استهلاكها!
فمن أين للمفقرين أن يؤمنوا حاجتهم وكفايتهم 
من السلع الغذائية في ظل هذا الجنون السعري 

منقطع النظير؟!

جرعة تفلت سعري إضافية!
الــتــعــمــيــم الــــصــــادر مــــؤخــــراً عـــن وزارة الــتــجــارة 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، والــــمــــوجــــه إلـــى  ــلـ الـــداخـ
مـــديـــريـــات حــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي الــمــحــافــظــات، 
ــعــــار في  والــمــتــضــمــن مــتــابــعــة الإعــــــان عـــن الأســ
الأســـــواق وفـــق الــفــواتــيــر الــتــداولــيــة الــتــي تُــحــرر 
مـــن الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــورديــن وتـــجـــار الــجــمــلــة، 
واعـــتـــمـــاد فـــواتـــيـــرهـــم أســــاســــاً فــــي تـــحـــديـــد مــبــيــع 
الــمــســتــهــلــك وفــــق نــســب الأربـــــــاح الـــمـــحـــددة، مع 
وقف العمل بنشرة الأسعار رقم 7 حتى إشعار 
ــــر، فـــسّـــره الــبــعــض عــلــى أنــــه تــحــريــر رســمــي  آخـ

للأسعار!
مــع العلم أن سياسة تحرير الأســعــار الرسمية 
ــــة مـــنـــذ عــــــام 2005  ــــاصـ قـــائـــمـــة ومــــســــتــــمــــرة، وخـ
بالتوازي مع تبني جملة السياسات الليبرالية 
بنموذجها الشاذ والظالم، وصولًا إلى نتائجها 
ــيـــن الــقــلــيــلــة  ــنـ الـــتـــوحـــشـــيـــة، وخـــــاصـــــة خــــــال الـــسـ

الماضية!
ــنــــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة نـــفـــســـهـــا فـــرضـــت  لــــكــــن ســ
التعاطي مع سياسات التحرير السعري بشكل 
آخـــر لــه طــابــع الــمــركــزيــة مـــجـــدداً لبعض الــمــواد 
والــســلــع الأســـاســـيـــة، لــكــن كـــان ذلـــك شــكــاً دون 
ملموسة على مستوى  نتائج  أو  أي مضمون 
ضــبــط الأســـعـــار ومــراقــبــتــهــا حــقــيــقــة، وقــــد كــانــت 
ذرائع العقوبات والحصار فرصة لتكريس هذه 
الــشــكــانــيــة مـــن الــتــعــاطــي مـــع نـــشـــرات الأســـعـــار 

المركزية!
ــــن الـــــــــوزارة  فــــالــــنــــشــــرات الـــســـعـــريـــة الــــــصــــــادرة عـ
ــاً، أو عــــن مــــديــــريــــات حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  مــــركــــزيــ

بـــشـــكـــل مــــكــــانــــي، تـــعـــتـــمـــد ســــلــــفــــاً عــــلــــى مـــــا يـــقـــدمـــه 
المنتجون والمستوردون من تكاليف، لتضاف 
إليها هوامش الربح لكل حلقة تجارية، وصولًا 

إلى سعر المستهلك افتراضاً!
فــا جديد بالتالي مــع مضمون التعميم الأخير 
الــصــادر عــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــــمــــا يــــخــــص ســـــيـــــاســـــات الـــتـــحـــريـــر 

السعري المعمول بها والمطبقة!
وربما الجديد بالتعميم هو استثماره من أجل 
تكريس الفوضى السعرية فــي الأســـواق ليس 
إلا، خاصة بعد رفع آخر غطاء شكلي ورسمي 
يتمثل بنشرة الأسعار المركزية لبعض المواد 
ــــداً مــن  ــــزيــ ــــة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق مــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــع الأسـ والــــســ
مــصــالــح أصــحــاب الأربـــــاح، وهـــو مــا جـــرى على 

ما يبدو!
أي مـــزيـــد مــــن الــتــفــلــت مــــع مـــزيـــد مــــن الــفــوضــى 
ومزيد من النهب والإفقار، هي عناوين المرحلة 

المستمرة دون توقف، بالرعاية الرسمية!

مطالب أصحاب الأرباح بلا حدود!
وليس أدل على ما سبق من قــول أحــد أعضاء 
غـــرفـــة تـــجـــارة دمـــشـــق بــــأن انـــعـــكـــاســـات الــتــعــمــيــم 
تــحــتــاج فـــتـــرة لــلــظــهــور فـــي الـــســـوق، فــالــتــحــسّــن 
البسيط سيبدأ خلال أسبوعين، بينما سنلمس 
ــثــــمــــا تــصــل  ــــر ريــ ــهـ ــ ــاً خـــــــال 3 أشـ ــلــــحــــوظــ فـــــرقـــــاً مــ
الذين  المستوردون  الجديدة، ويعود  البضائع 
اعـــتـــكـــفـــوا عــــن الـــعـــمـــل خــــوفــــاً مــــن الـــعـــقـــوبـــات إلـــى 

مزاولة نشاطهم.
الأخير  الــــوزارة  تعميم  الــتــي تضمنها  فالجرعة 
لا عــــاقــــة لــــهــــا بــــســــيــــاســــات الــــتــــحــــريــــر الـــســـعـــري 
المشؤومة المعمول بها، بقدر علاقتها بتكريس 
ــلـــت  ـــــن الـــتـــفـ ــــد مــ ــــزيــ ــــع مــ ــ الـــــفـــــوضـــــى الـــــســـــعـــــريـــــة، مـ
ــهـــال  ــلـــى الــمــســتــهــلــكــيــن إلا إمـ بــــالأســــعــــار، ومــــــا عـ
أصحاب الأرباح المزيد من الوقت لجني المزيد 

من الأرباح!!
أكــثــر مــن ذلـــك، وبــعــد صـــدور التعميم الــــوزاري، 
طــالــب رئــيــس اتـــحـــاد غــــرف الـــتـــجـــارة الــســوريــة 
بضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق وتعديل 

بعض التشريعات الصادرة!
ــــســـــوق،  ــيــــس اقــــتــــصــــاد الـ ــيــــه لــ ــا نــــحــــن فــ ــ وكـــــــــأن مــ
ليست  بها  المعمول  والسياسات  والتشريعات 

كافية بالنسبة لأصحاب الأرباح!؟

من أين للمفقرين 
أن يؤمنوا حاجتهم 

وكفايتهم من 
السلع الغذائية في 

ظل هذا الجنون 
السعري منقطع 

النظير؟!
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مع العلم أن النشرة السعرية السابقة 
ــنــــتــــصــــف شـــهـــر  كــــــانــــــت قـــــــد صـــــــــــدرت مــ
ــانــــون الأول الـــمـــاضـــي، لـــكـــن تــغــيــيــر  كــ
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، مـــن 3020 
لـــيـــرة إلــــى 4543 لـــيـــرة، كــــان الــمــبــرر 
والـــذريـــعـــة الـــجـــديـــدة الــتــي تـــم الاتــكــاء 
عليها لطلب الزيادة السعرية من قبل 
مــعــامــل الأدويــــــة ومــســتــودعــاتــهــا عبر 
المجلس العلمي للصناعات الدوائية.

فــقــد أكــــد رئـــيـــس فــــرع نــقــابــة صــيــادلــة 
دمشق أن »معظم الأصناف الدوائية 
ـــن 50 إلــــى  ــيـ ــعـــــت نـــســـبـــتـــهـــا مــــــا بــ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــابـــســـول  ــكـ الـ أن  ــــى  ــ إلـ ـــراً  ـــيـ ـــشـ مـ  ،%100
والتابليت ارتفعت 65%، أما الكريمات 
والــمــراهــم فــارتــفــعــت أســعــارهــا بنسبة 
75%، في حين الشرابات والملعقات 
ارتــفــعــت بــنــســبــة 80%، فــيــمــا ارتــفــعــت 
ــثــــل الأمـــــبـــــولات  ــمـــة مــ ــيـ ــقـ ــعـ الأدويــــــــــــة الـ
والــســيــالــت وقـــطـــرات الــعــيــن %100«، 
وذلك بحسب ما تم نقله عبر صحيفة 

الوطن بتاريخ 2023/1/18.

المرضى المزمنون والمتقاعدون
لن نخوض في مبررات طلب الزيادة 
الـــســـعـــريـــة، ونــســبــتــهــا، ومــشــروعــيــتــهــا 
ــتــــوقــــف  ــــجـــــب الــ مـــــــن عـــــــدمـــــــه، بـــــــل مـــــــا يـ
ــال الـــمـــرضـــى فــي  ــ ــــآل وحــ ــنـــده هــــو مـ عـ
ظــل صعوبات حصولهم على الــدواء 
ــــاع  ــفـ ــ ــــرار مـــســـلـــســـل ارتـ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب اسـ

الأسعار غير المنتهي!

والحديث هنا يصبح أكثر سوداوية 
بـــــــــــأشـــــــــــواط بــــــمــــــا يــــــخــــــص الـــــمـــــرضـــــى 
المزمنين )سكري- قلب...(، وخاصة 
الــمــتــقــاعــديــن مــنــهــم، والأســــوأ والأكــثــر 
ــــات  ــانـ ــ ــــرطـ ــــسـ ــــة هـــــــم مــــــرضــــــى الـ ــيــ ــ ــارثــ ــ كــ

والأمراض المناعية!
فهذه النسبة في زيــادة سعر الــدواء 
بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء يــعــنــي أن مــــن كـــان 
يــضــطــر لــدفــع فـــاتـــورة أدويـــــة شهرية 
لـــيـــرة،  ــــف  ألــ بـــيـــن 100-50  تـــــتـــــراوح 
ــاتــــورة بـــيـــن 75- ــفــ ســتــصــبــح هـــــذه الــ

150 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، هــذا بالنسبة 
لـــلـــمـــرضـــى الــــمــــزمــــنــــيــــن، أمـــــــا بــالــنــســبــة 
ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــات والـ ــ ــانـ ــ ــ ــــرطـ ــ ــــسـ ــ لـــــمـــــرضـــــى الـ
فــالــحــديــث عــن فــاتــورة عــاجــهــم سلفاً 

تعتبر كارثية وفوق طاقتهم!
ــاتــــورة الـــشـــهـــريـــة لـــأدويـــة  ــفــ وهــــــذه الــ
لا تــغــنــي طــبــعــاً عــن مــراجــعــة الطبيب 
ــيــــن والآخــــــــــــر، أي  ــيــــن الــــحــ ــالــــج بــ ــعــ ــمــ الــ
فــاتــورة إضــافــيــة اضــطــراريــة ستكون 
فــوق قــدرة تحمل هــؤلاء المالية من 

كل بد!
ــــن بـــقـــيـــة ضـــــــــــرورات الـــحـــيـــاة  ــاذا عـ ــ ــمـ ــ فـ
الأخــــــرى، إن بــقــي لـــهـــؤلاء حـــيـــاة في 
ظل نمط اللامبالاة الرسمية تجاههم 

وتجاه ضروراتهم وتجاه صحتهم!

المعيشة والضرورات من 
منسيات الحكومة

فالحكومة وجــهــاتــهــا الــتــابــعــة تــمــارس 
ــالــــب  ــــخــــــص مــــطــ ــا يــ ــ ــمــ ــ صـــــاحـــــيـــــاتـــــهـــــا بــ
الــــفــــعــــالــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــبــــاد 

على مستوى تعديلات الأسعار كلّما 
اقتضت الــضــرورة لذلك، وأحياناً بلا 

ضرورة!
أمــــا مـــا يــتــعــلــق بــمــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن، 
وخــاصــة الغالبية الــمــفــقــرة وأصــحــاب 
الأجور الهزيلة، وما يتعلق بمطالبهم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــوى 
الــمــعــيــشــي وزيـــــادة الأجـــــور، فـــا أذن 

سمعت ولا عين رأت رسمياً! 
فــــــــمــــــــع الــــــــــتــــــــــراجــــــــــع الــــــــصــــــــحــــــــي الــــــــعــــــــام 
لــلــمــواطــنــيــن، بــســبــب تـــراجـــع مــعــدلات 
الـــتـــغـــذيـــة ودرجــــــــات الـــفـــقـــر الـــمـــتـــزايـــدة 
المستويات  لتراجع  كنتيجة طبيعية 
ــــة فــــــي الـــــبـــــاد،  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـ
وفــي ظــل استمرار سياسات الإفقار 

والتهميش، فإن المرض، أي مرض، 
ــالـــة كـــارثـــيـــة بــالــنــســبــة  ــبـــح يــمــثــل حـ أصـ
لــلــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، مــــع كــــل اســتــهــتــار 

رسمي حيال ذلك!

الموت أرحم!
ــاتـــت إمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــشـــفـــاء بــالــنــســبــة  بـ
للغالبية المفقرة مكلفة جداً، وخاصة 
ــــى الــــــمــــــزمــــــنــــــيــــــن وأصــــــــحــــــــاب  ــــرضــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
الأمــراض الخطرة، وأخــص الخاص 
في ذلك المتقاعدون من هؤلاء، ليس 
بــمــا يــخــص الــلــجــوء إلـــى الــمــشــافــي أو 
ــيـــادات )الـــعـــامـــة أو الـــخـــاصـــة(، بل  ــعـ الـ
حــــتــــى عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــلـــــجـــــوء إلــــى 
ــفـــادة مــــن خــبــرتــه  ــتـ ــيـــدلانـــي لـــاسـ الـــصـ

بوصف دواء ما لحالهم الصحي، كما 
درجــت عليه العادة بالنسبة لهؤلاء، 

وخاصة خلال السنوات الأخيرة!
فالأدوية بأسعارها المرتفعة أصبحت 
ــتــــدرون  ــقــ ــمــ ــــط الــ ــقـ ــ ــاً، وفـ ــ ــ ــــضـ ــ ــيـــة أيـ ــقـ ــبـ طـ
ــا الــبــقــيــة  يــمــكــنــهــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، أمــ
الـــبـــاقـــيـــة مــــن الـــمـــفـــقـــريـــن فـــلـــهـــم فــقــرهــم 
القضاء  وجوعهم ومرضهم، بانتظار 

والقدر ليأخذ أمانته!
ــــي مـــــــن تـــلـــك  ــ ــارثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهــــــــــــذا الـــــــبـــــــؤس الـ
السياسات الطبقية الظالمة، فالموت 
ــة لـــــــهـــــــؤلاء بـــــــــات أرحـــــــــــم مـــن  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
مــرضــهــم، بـــل بـــات بــعــضــهــم يــطــلــب أن 

يأتيه مسرعاً!

	ǧدعاء دادو

فكيف وقـــت بــتــكــون الأزمــــات أكــبــر مــن كــبــيــرة.. 
و»الــــخــــرجــــيــــة« الـــلـــي بـــيـــاخـــدهـــا الـــمـــوظـــف تــحــت 

مسمى »راتب« ما عم تكفي يومين تلاتة؟!
فبازدياد الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة 
ــيـــوم..  يــلــي عـــم يــواجــهــهــا الـــمـــواطـــن الــــســــوري الـ
صـــار مــضــطــر يــلــجــأ لــوســائــل كــتــيــرة حــتــى يــقــدر 
يسد ولو جزء صغير من احتياجاتو اليومية.. 
ولــــو كــــان بــالــحــد الأقــــل مـــن الأدنــــــــى.... بـــس عم 
يـــســـعـــى... إن كــــان عـــن طــريــق الــوظــيــفــة الــتــانــيــة 
والـــتـــالـــتـــة مــــن دون مـــبـــالـــغـــة.. وبـــالـــنـــهـــايـــة مــــا عــم 
يطلع بنتيجة إلا سد فجوة وحدة من الفجوات 

المفتوحة بوجهو... 
المواطنين..  هــل  مــن  الغالبية  هيييييييك لحتى 
وخصوصاً الموظفين وأصحاب الدخل المهدود 
حيلو.. رفعوا الراية البيضا وأعلنوا استسلامن 
ــمــــارســــات يـــلـــي صــــارت  ــمــ تــــجــــاه الإجــــــــــــراءات والــ

تنحط عقبة بمواجهتهم وأمام لقمة عيشن...
ــــة حــــركــــة أو تـــنـــفـــس بــيــعــمــلــهــا  ــــو أيــ خــــصــــوصــــاً إنــ
الــمــواطــن الــيــوم كــرمــال يــعــيــش.. بــعــد مــا انجبر 
بــســبــب هـــل الأزمــــــات الــمــفــتــعــلــة- الــخــانــقــة- انــو 
يلجأ لأي وســيــلــة لــيــقــدر يــاكــل ويـــشـــرب.. بعيداً 
عــــن مـــقـــومـــات الـــرفـــاهـــيـــة طـــبـــعـــاً- وصــــــار فــوقــهــا 
ــاً بـــغـــرامـــة مــالــيــة  ــيـ ــانـــونـ مـــحـــاســـب عـــلـــى الـــتـــذمـــر قـ
كبيرة مع حبس إذا كتب شي بوست فضفضة 
عن شي مصيبة من المصايب اللي عم يعيشها 
أو الــذل اللي عم ينذلو كل يــوم.. لحتى يتربى 
هــو وغــيــرو إنـــو يــقــبــلــوا الــوضــع الـــراهـــن مــن تم 

ساكت.. ويكتر خيرن تاركين المواطن يتنفس 
من دون ما يحاسبوه...!!

ويلي عــم يصير هــالأيــام.. وع عينك يــا تاجر.. 
ورجانا كيف جوع العالم ما خلا أي شي يأثر 
عليها أو يــخــوفــهــا... لــك وصـــار البعض يدعس 
ع كرامتو كرمال يخفف الجوع عن أهل بيتو.. 
البعض  مــن  العلن  الفساد ع  ووصلنا لانتشار 
ــمـــارســـة  ومـــــــن دون مـــــا الـــــخـــــوف يـــــــــردع عـــــن مـ

»الرشوة العيانية«... 
ــالـــمـــمـــارســـة »الـــــــا أخـــاقـــيـــة وغــــيــــر الـــمـــبـــررة«  هـ
طــبــعــاً.. يلي بعض الموظفين عــم يــمــارســوهــا.. 
ــــن دون خــــــوف ولا  ــــم يــــمــــارســــوهــــا مـ صــــــــارو عـ

خجل.. لك وإذا بدكن بعين هالقد قدها... 
ــلـــغـــهـــا.. حــســب  ــبـ فـــكـــل مـــعـــامـــلـــة إلــــهــــا حـــســـابـــهـــا ومـ
أهميتها ودرجــة اضــطــرار المواطن لإنجازها.. 
وطــبــعــاً مــع مــحــاصــصــة.. بــيــن فـــوق وتــحــت وع 
ــيـــر.. وحــــســــب نـــوع  ــبـ ــكـ ــلـ ــيـــر لـ جـــــنـــــب.. مـــــن الـــصـــغـ

المعاملة متل ما قلنا..
ــلــــي بــتــمــشــي  ــيــــن يــ ــنــ ــمــــواطــ ــــن الــ والــــمــــحــــظــــوظ مــ
مــعــامــلــتــو مـــن دون »الـــــرشـــــوة«... لــهــيــك مـــا في 
معاملة بتمشي من دون برطلة وإكرامية... إلا 

ما ندر!! 
ومشان ما نعمم طبعاً فينا نقول إنو المعاملات 
الــواحــدة مستثناة  النافذة  اللي بتصير بكوات 
من هيك ممارسات غالباً.. ومــو كل الموظفين 
بالخدمات الخاصة بالمواطنين بينطبق عليهم 
ــا عـــــدا ذلـــــك مــــن خـــدمـــات  ــالـــحـــكـــي.. بــــس كــــل مــ هـ
ــــن هـــــي بـــــوابـــــة وفــــرصــــة  ــــواطـ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــــهـ بـــيـــضـــطـــر إلـ

لاستغلال حاجتو..

تفشي الرشوة والتغطية ع الفساد الكبير
بيقولوا إنو بالعادة بتزيد »الرشوة« بالمجتمعات يلي بتعاني من أزمات 

اقتصادية- خانقة.. باعتبارها أحد أوجه تفشي الفساد الكبير والصغير كنتيجة 
طبيعية لهي الأزمات...

ع هــالــمــنــوال فــيــنــا نــقــول بــريــاحــة إنـــو الحكومة 
نفسها هــي الــلــي عــم تــدفــش الــمــوظــفــيــن لاتــبــاع 
أساليب اللف والدوران ع المواطن وخدماتو.. 
لأنها بتعرف تمام المعرفة إنو الراتب ما بيكفي 

إلا مصروف كم يوم مو أكتر..
وأكتر من هيك فينا نقول إنو تعميم هالنوع من 
الفساد الصغير والسكوت عليه عم يصير مشان 
التغطية ع الفساد الأكبر من كبير بالبلد.. وهيك 

القصة بكل بساطة..
لــك يلي وصــلــونــا إلــو كفر بكل معنى الــكــلــمــة.... 
مو بس كفر... عم يدفش البعض ليتخلوا عن 
مبادئهم ويدعسوا ع كرامتهم غصب عنهم.... 

فـــشـــايـــفـــيـــن قــــديــــش الــــفــــســــاد مــتــغــلــغــل ومــعــشــش 
بالبلد وبالرعاية الرسمية؟؟

وشايفين كيف سمحوا للناس تعمل ببعضها.. 
ليتفششو الصغار ببعض وينسوا الكبار؟؟

فالأكيد إنو صار لازم اليوم قبل بكرا تنحط 
ــم قـــلـــع شـــــروش  ــتــ الـــنـــقـــط ع الـــــــحـــــــروف.. ويــ
الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الــمــتــغــلــغــل بــالــبــلــد حـــتـــى يــتــم 
إنهاء شرعنة الفساد الصغير أو »الرشوة- 
البرطيل- الإكرامية« شو ما بدكم سموها.. 
ــا وقـــيـــمـــهـــا  ــهــ ــادئــ ــبــ ــمــ مـــــشـــــان تـــــرجـــــع الــــــنــــــاس لــ
ــا.. والأهــــــــم تــــرجــــع ثــقــتــهــا بــبــعــضــهــا  ــ ــهـ ــ وأخـــــاقـ

وبالبلد..
وأول خطوة بهاد الطريق هي تغيير كل شي.. 
يعني مو بس إنو تصير الرواتب كافية.. لأ ما 
بــيــكــفــي.. كــل شــي ســيــئ بــالــبــلــد لازم يتغير من 

ساسها لراسها..

الموت أرحم من المرض.. فالأدوية طبقية أيضاً.!
لم يطل انتظار أصحاب 

معامل الأدوية وأصحاب 
مستودعاتها لتحقيق 

مطلبهم بزيادة 
أسعار الأدوية، فقد 
تم التجاوب مع هذا 

المطلب، وجرى رفع 
أسعار الأدوية بنسبة 

تراوحت بين 50-
.%100
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	ǧقاسيون

مـــحـــمّـــلـــة  2023 وهـــــــي  عـــــــام  ــــة  ــــوريــ ــــل ســ ــــدخـ تـ
بـــأعـــبـــاء الــــتــــراجــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي ضـــرب 
الــــــســــــوري فـــــي عـــــــام 2022،  ــــاع الــــصــــحــــة  ــــطـ قـ
الــــــــذي بـــحـــاجـــة  ــيــــث زاد عــــــدد الأشــــــخــــــاص  حــ
ماسّة للمساعدة الصحية بمقدار 3.2 مليون 
ــــخـــــص إضــــــافــــــي خــــــــال عــــــــام واحــــــــــد فــــقــــط.  شـ
الذي يعانيه قطاع  التعطّل  وتراكمت عوامل 
الصحة: من آثار فترة التعاطي مع فيروس 
كــــورونــــا، إلــــى وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا، وصــــــولًا إلـــى 
ــادر الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي وتـــفـــاقـــم  ــ ــكـ ــ نـــــزف الـ

للتشغيل. اللازمة  الطاقة  أزمة 

 15.3 مليون سوري 
الصحية! للمساعدة  محتاج 

كـــدلـــيـــل عـــلـــى الانــــهــــيــــار الــــــذي أصــــــاب الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي، يـــكـــفـــي الــــقــــول إن مــــا يــــقــــارب 15.3 
مــــواطــــن  مــــلــــيــــون   22.1 مــــلــــيــــون )مـــــــن أصـــــــل 
ســــوري( تـــقـــدّر الأمـــم الــمــتــحــدة أنــهــم بــحــاجــة 
ــــال الــــعــــام الـــحـــالـــي  ــــى مــــســــاعــــدة صـــحـــيـــة خــ إلــ
الــشــعــب  مـــن   %69.2 حـــوالـــي  أن  أي   ،2023
الــســوري بــات بــحــاجــة إلــى مــســاعــدة صحية. 
ــــة، خـــــــال الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي، كــــانــــت  ــــارنـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ )لـ

فقط(.  %54 النسبة 
ومـــن بــيــن هــــؤلاء، هــنــالــك 7.7 مــايــيــن إنـــاث 
)بــنــســبــة 50%(، و7.6 مــلــيــون ذكـــر )%50(. 
ــــن %45  ــــا تــــقــــل نـــســـبـــتـــهـــم عــ أمـــــــا الأطـــــــفـــــــال، فــ

مـــن إجـــمـــالـــي الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن. ومــــن أصــــل 15.3 
ــيـــون، هـــنـــالـــك مــــا لا يـــقـــل عــــن 2.7 مــلــيــون  ــلـ مـ

مواطن )17%( من أصحاب الإعاقات.
وبــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــعـــام 
الــعــامــة  الــمــســتــشــفــيــات  مـــن   %41 فــــإن   ،2023
ــاً«،  ــيــ إمــــــا مـــتـــوقـــفـــة بــــالــــكــــامــــل أو »تــــعــــمــــل جــــزئــ
الـــــرعـــــايـــــة  مـــــــرافـــــــق  مـــــــن   %43 أن  حـــــيـــــن  فـــــــي 
ــفـــة بـــالـــكـــامـــل أو  ــتـــوقـ ــا مـ ــ ــيـــة الأولـــــيـــــة إمــ الـــصـــحـ
ــة بـــبـــيـــانـــات الـــعـــام  ــارنــ ــقــ »تـــعـــمـــل جــــزئــــيــــاً«. ومــ
الــمــاضــي فـــإن هــنــالــك انــخــفــاض مــلــحــوظ فــي 
تقدم  الــتــي  الصحية  والــمــرافــق  المستشفيات 
خـــدمـــات رعـــايـــة الـــــولادة الـــطـــارئـــة الأســاســيــة 
ورعاية حديثي الولادة )-32%(، وخدمات 
بــنــك الــدم )-15%(، وغــســيــل الــكــلــى )-%13( 

السل وعلاجه )-%9(. وتشخيص 
ــاً لـــلـــتـــقـــديـــرات ذاتــــهــــا، فــــإن الــمــحــافــظــات  ووفــــقــ
الأكــثــر تــعــرضــاً لــلــضــرر مــع مــطــلــع 2023 هي 
ــمــــاة والــــرقــــة وديــــر  مـــحـــافـــظـــات الـــحـــســـكـــة وحــ
الـــــزور وحـــلـــب وريـــــف دمـــشـــق، حـــيـــث تــعــانــي 
ــــن نـــاحـــيـــة  هــــــذه الــــمــــحــــافــــظــــات بــــشــــكــــلٍ أكــــبــــر مـ
ــــل الــــمــــاثــــلــــة أمـــــــــام تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ الـ
ــنــــاطــــق الأخــــــــــرى فـــي  ــالــــمــ ــــة بــ ــــارنـ ــقـ ــ ــيــــة مـ الــــصــــحــ

البلاد. 
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، تقوم %94 
بالمراجعات  القيام  عن  بالعزوف  الأسر  من 
ــالــــيــــل والـــــصـــــور،  الـــطـــبـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة والــــتــــحــ
بــــســــبــــب عـــــــدم قــــــــدرة الـــــعـــــائـــــات عــــلــــى تـــحـــمّـــل 
آثار  من  ذلك  يتركه  ما  بكل  العالية،  تكاليفها 

70% من الشعب السوري بحاجة

منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة 
ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي 

الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك 
من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك 

في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن 
تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.

طـــويـــلـــة الأمـــــد عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة لــهــذه 
السن  الأطفال وكبار  الأسر، وبشكلٍ خاص 

الحوامل. والنساء 
وبين 25 آب و26 تشرين الثاني 2022، تمّ 
الإبــــاغ عــن أكــثــر مــن 52,013 حــالــة كــولــيــرا 
مشتبه بها و98 حالة وفاة في جميع أنحاء 
الــــبــــاد، مـــع تــســجــيــل أعـــلـــى الأرقــــــام فـــي ديـــر 
الــــــــزور والـــــرقـــــة وحــــلــــب وإدلــــــــب والـــحـــســـكـــة. 
ــلــــغــــت الـــمـــخـــيـــمـــات الــــتــــي تــســتــضــيــف  ــا أبــ ــنـــمـ ــيـ بـ
2,100 حالة.  أكثر من  النازحين داخلياً عن 

الصحي  الإنفاق   ثلث 
11 عاماً!  »طار« خلال 

خــلــف أرقـــام الإنــفــاق الــحــكــومــي »الــمــتــزايــدة« 
بــالــلــيــرة الــســوريــة تــكــمــن الــحــقــيــقــة الــمــاثــلــة في 
ــفــــاق بـــشـــكـــلٍ حــــاد إذا مـــا قـــدرنـــاه  تـــراجـــع الإنــ
التي  الرسمية  التصريحات  فــرغــم  بــالــدولار. 
تــمــنِّــن الــشــعــب الـــســـوري بــالإنــفــاق الــحــكــومــي 
عـــلـــى قـــطـــاع الـــصـــحـــة، إلا أن الــحــقــيــقــة عــكــس 
الـــــتـــــقـــــديـــــري  الإنــــــــــفــــــــــاق  أن  ــــح  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ فـ ذلــــــــــــــك، 
لــلــحــكــومــة عــلــى الـــقـــطـــاع )الإنــــفــــاق الــتــقــديــري 
يــعــنــي الاعــتــمــادات الــتــي تــخــصــصــهــا الــحــكــومــة 
ــقــــطــــاع، لــكــن  فــــي مـــوازنـــتـــهـــا لإنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى الــ
هـــذا الإنـــفـــاق لــيــس إنــفــاقــاً فــعــلــيــاً، بــل الإنــفــاق 
ــابـــات  ــــو فـــقـــط الــــمــــوجــــود فـــــي حـــسـ ــلـــي هـ ــعـ ــفـ الـ
قـــطـــع الـــمـــوازنـــة الـــتـــي لـــم يـــتـــم إصــــدارهــــا مــنــذ 
أعـــــوام( قـــد زاد مـــن 11 مــلــيــار لـــيـــرة ســوريــة 

فــي عـــام 2011 إلـــى 97 مــلــيــار فــي 2019، ثــم 
إلـــى 632 مــلــيــار خـــال الـــعـــام الــفــائــت 2022. 
ــفـــاق ذاتـــهـــا تــقــلّــصــت فــعــلــيــاً  لــكــن تـــقـــديـــرات الإنـ
ــيـــث انــخــفــضــت  ــا بـــــالـــــدولار حـ ــنـــاهـ إذا مــــا قـــومـ
تقديرات الإنفاق من 248 مليون دولار في 
2011، إلى 181 مليار في 2019، ثم إلى 175 
مليون فــي 2022 )على سعر صــرف 3605 
تـــقـــديـــرات  يـــعـــنـــي أن  خــــال عــــام 2022(، مــــا 
الإنـــفـــاق فـــي 2022 تــراجــعــت بــنــســبــة %29.4 

.2011 عن تقديرات الإنفاق في 

0.6 دولار شهرياً.. حصة الفرد من 
الصحة على  الحكومي  الإنفاق 

ــــدّر الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عـــــدد ســــكــــان ســـوريـــة  ــقـ ــ تـ
وبـــتـــقـــســـيـــم  نــــســــمــــة.  مــــلــــيــــون   22.1 ــــوالـــــي  ــــحـ بـ
ــه  ــاقــ ــفــ ــــة لإنــ ــــكـــــومـ ــــحـ الــــمــــبــــلــــغ الــــــــــذي رصــــــدتــــــه الـ
أي   ،2022 ــلــــعــــام  لــ ــا  ــهــ ــتــ مــــوازنــ فـــــي  ــاً  ــريــ ــديــ ــقــ تــ
عــلــى  دولار   632,000,000,000 حــــوالــــي 
عدد السكان، بإمكاننا تبيّن الحصة السنوية 
لـــــلـــــفـــــرد الــــــــســــــــوري مـــــــن تـــــــقـــــــديـــــــرات الإنــــــفــــــاق 

الصحة.  على  الحكومي 
وبهذه الطريقة، فإن حصة الفرد الواحد من 
الصحة حسب موازنة 2022 تبلغ ما يقارب 
7.9 دولار ســنــويــاً! وهـــي حــصــة اســتــثــنــائــيــة 
فــــريــــدة، لــــن نـــقـــارنـــهـــا بــــــدول أخــــــرى حـــتـــى لا 
ــداً )يـــبـــلـــغ الــوســطــي  ــ تـــبـــدو الأرقــــــام كـــبـــيـــرة جـ
بــل  ــاً(،  ــنــــويــ 554 دولار ســ الـــعـــالـــمـــي حــــوالــــي 

خلف أرقام 
الإنفاق 

الحكومي 
»المتزايدة« 

بالليرة السورية 
تكمن الحقيقة 

الماثلة في 
تراجع الإنفاق 

بشكلٍ حاد 
إذا ما قدرناه 

بالدولار

حصة الفرد السنوية من الإنفاق على الصحة في سورية

$

2010 2019 2022

42
33

7.9
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ســنــكــتــفــي بــمــقــارنــتــهــا مــع بــيــانــات الــعــام 2019 
حين كانت حصة الفرد السوري من الصحة 
الـــعـــام  بـــبـــيـــانـــات  ــاً، وكـــذلـــك  ــنـــويـ 33 دولاراً سـ
2010، حين كانت الحصة 42 دولار سنوياً.

 الوسطي العالمي %15.. 
في سورية %4.7

ــيـــر أن الــــتــــراجــــع فــي  ــتـــذكـ لا بــــد مــــن إعـــــــادة الـ
في  الأزمــة  انفجار  وليد  ليس  الصحة  قطاع 
الــــبــــاد، بـــل هـــو ســـابـــق لـــهـــا، حـــيـــث أن نــظــرة 
ســريــعــة عــلــى الأرقـــــام الـــصـــادرة عـــن الــمــكــتــب 
ــــك،  ــــات ذلــ ــبـ ــ ــإثـ ــ ــاء كـــفـــيـــلـــة بـ ــ ــــصـ الـــــمـــــركـــــزي لـــــإحـ
حــيــث انــخــفــض عــدد الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة في 
ســوريــة مــن 150 مشفى فــي عــام 2002 إلــى 

113 مشفى في عام 2019. 

استثنائية  وحصة  للكادر  نزف 
الموازنة من  للصحة 

ــقـــــدت الـــــبـــــاد مـــــا يـــــقـــــارب 10  ــ وفــــــــوق ذلــــــــك، فـ
آلاف ســـريـــر مــشــفــى حـــكـــومـــي خــــال الــفــتــرة 
ذاتـــهـــا، حــيــث انــخــفــض عـــدد أســـــرّة الــمــشــافــي 
 2002 فــــي  ســــريــــر   30,094 مــــن  الـــحـــكـــومـــيـــة 
إلـــى 20,994 ســريــر حــســب بــيــانــات الــمــكــتــب 
الـــــصـــــادرة فــــي 2020.  ــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء  الــ
ــفــــع مـــتـــوســـط عــــدد الـــســـكـــان لـــكـــل ســريــر  وارتــ
مــشــفــى بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث كـــانـــت الــنــســبــة 
في عام 2010 تبلغ 648 مريض لكل سرير، 
بــيــنــمــا وصــلــت الــيــوم إلـــى 706. وبــيــنــمــا كــان 
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي مــن الأدويــــة كــافــيــاً فــي عــام 
حــــاجــــات  مــــــن   %91 حــــــوالــــــي  لـــتـــغـــطـــيـــة   2011
الــــــبــــــاد، تـــقـــلـــصـــت هـــــــذه الــــنــــســــبــــة الـــــيـــــوم إلــــى 

!2023 ماسة للمساعدة الصحية في 

حدود 80% فقط. 
فــــــضــــــاً عـــــــن ذلــــــــــــك، تــــــراجــــــعــــــت الــــــعــــــديــــــد مـــن 
إلــى مستويات  الصحية  الــرعــايــة  مــؤشــرات 
ــــن ضــــد  ــيــ ــ ــــصــ ــــحــ ــتــ ــ غـــــــيـــــــر مـــــــســـــــبـــــــوقـــــــة، مـــــــثـــــــل الــ
الــدفــتــيــريــا والــكــزاز والــســعــال الــديــكــي حيث 
ــثـــاثـــي  ــقــــاح الـ ــلــ ــبـــة تـــغـــطـــيـــة الــ انـــخـــفـــضـــت نـــسـ
مــن 80% فــي عــام 2010 إلــى 48% فــي عــام 
للمؤشرات  العام  الانحدار  2020. وساهم 
الأســـــاســـــيـــــة لــــصــــحــــة الأطــــــفــــــال بــــــزيــــــادة فـــي 
مــــــعــــــدل وفـــــــيـــــــات الأطــــــــفــــــــال تـــــحـــــت الــــخــــمــــس 
ــاة لــكــل 1,000 مــولــود  ســـنـــوات مـــن 17 وفــ
 1,000 لــــكــــل  وفــــــــاة   24 إلـــــــى   ،2008 عـــــــام 

مولود عام 2019.
ــارة إلــــى أن حــصــة قــطــاع  ــ ولا بـــد مـــن الإشــ
ــقــــديــــرات  الــــصــــحــــة الــــــســــــوري عــــمــــومــــاً مـــــن تــ

الـــــمـــــوازنـــــة الـــــســـــوريـــــة هـــــي بـــــالأصـــــل حـــصـــة 
ــيــــث لا  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى قـــلـــتـــهـــا، حــ
4.7% مـــن  ــــوى  ــ الــــصــــحــــة سـ ــقــــات  ــفــ نــ تـــــعـــــادل 
إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 
لعام 2022، وهي نسبة منخفضة تاريخياً 
ــتــــجــــاوز 6.8% مــن  ــــم تــ ــــي الـــــبـــــاد، حــــيــــث لـ فـ
فـــي مـــوازنـــة  2019، و%7.5  الـــعـــام  مـــوازنـــة 
العام 2003. أما بالمقارنة مع دول أخرى، 
فــتــخــصــص الـــــدول وســـطـــيـــاً نــســبــة 15% مــن 
ــاع الـــصـــحـــة،  ــفــــاق عـــلـــى قــــطــ ــا لــــإنــ ــهــ ــاتــ مــــوازنــ
تصل  لقاسيون،  سابقة  تقديرات  وبحسب 
هـــــذه الـــنـــســـبـــة فــــي إيــــــــران إلـــــى 22%، وفـــي 
تركيا تبلغ 10%، أما في الاتحاد الأوروبي 
ــــاق  ـــفــ الإنـــ مــــخــــصــــصــــات  مـــــــن   %16 فـــــتـــــقـــــارب 

الحكومي.

حصة قطاع 
الصحة السوري 

عموماً من 
تقديرات 
الموازنة 

السورية هي 
بالأصل حصة 

استثنائية بالنظر 
إلى قلتها

وفـــق الأمــــم الــمــتــحــدة، تــقــوم 94% مـــن الأســــر بــالــعــزوف 
عن المراجعات الطبية والتحاليل والصور، بسبب عدم 
العالية تكاليفها  تحمّل  على  العائلات  قدرة 

%٩٤

مواطــن  مليــون   22.1 أصــل  )مــن  مليــون   15.3 يقــارب  مــا 
مســاعدة  إلــى  بحاجــة  أنهــم  المتحــدة  الأمــم  تقــدّر  ســوري( 
صحية خلال العام الحالي 2023، أي أن حوالي 69.2% من 
إلــى مســاعدة صحيــة الشــعب الســوري بــات بحاجــة 

%69.2

كان الإنتاج المحلي من الأدوية كافياً في عام 2011 لتغطية 
حوالــي 91% مــن حاجــات البــاد، تقلصــت هــذه النســبة اليــوم 
إلــى حــدود 80% فقــط

%٨٠
حصة الصحة من الموازنة العامة للدولة

سورية

تركيا

إيران

الاتحاد الأوروبي

٪
٪6.8

٪٢٢

٪١٠ ٪١٦

الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع الصحة

مليون$

2011 2019 2022

248,640,434

181,616,728

175,312,066
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الــزراعــيــة الستّ  بحلول 2015، كانت الشركات 
 BASF, Bayer AG, Dow, :الأكبر في العالم
تسيطر   DuPont, Monsanto, Syngenta
ــــذار الــــتــــجــــاري. وفـــي  ــبـ ــ عـــلـــى 63٪ مــــن ســـــوق الـ
 Monsanto عــلــى   Bayer اســتــحــوذت   2018
مقابل 66 مليار دولار، لتصبح شركة واحــدة 
مسيطرة على 60٪ من واردات البذار العالمية.
كـــان لــفــرض الــبــذار الــمــعــدلــة جــيــنــيــاً- والمحمية 
بــــبــــراءات اخــــتــــراع عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــريــفــيــة- 
تأثير كارثي سواء على سبل عيش البشر، أو 
على التنوع البيولوجي. في العديد من البلدان، 
للفلاحين،  جماعية  ملكيّة  تقليدياً  الــبــذار  كــانــت 
ــكـــم فــي  ــتـــحـ ومـــــــع ذلـــــــك فــــــــإنّ حـــــق هــــــــؤلاء فـــــي الـ
إمــــدادات الــبــذار الــخــاصــة بهم يتعرض للهجوم 

من قبل قوى الشركات.
إنّ الــــســــمــــاح لــــلــــشــــركــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
ــــم ادخــــــارهــــــا  ــــريـ ــــجـ ــلــــى الـــــــبـــــــذار وتـ بــــالــــســــيــــطــــرة عــ
وتبادلها، هو أحد العلامات البارزة في حقبة ما 
بعد الحرب الباردة، حيث كانت دومــاً حاضرة 
ــتـــعـــديـــل الـــهـــيـــكـــلـــي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة.  فــــي بــــرامــــج الـ
كــانــت الضغوط الــتــي وضعتها هــذه التعديلات 
الــهــيــكــلــيــة عــلــى الأريـــــــاف بــشــتــى الــــطــــرق- ومــن 
ضمنها مهاجمة إنتاج الفلاحين الصغار وتناقل 
بذارهم- كارثية على البشرية، رغم أنّها حققت 

أرقاماً مهولة من الأرباح للشركات.
كمثال، تبنّت حكومة كولومبيا في 2010 قانوناً 
يعطي عملياً احتكار البذار في البلاد للشركات 
ــــروط  ــــن شـ الأمــــريــــكــــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة، كــــجــــزء مـ
واشــنــطــن لــعــقــد اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة مــعــهــا. تــمّ 
إجـــبـــار الــفــاحــيــن الــكــولــومــبــيــيــن عــلــى اســتــخــدام 
الــبــذار الــتــي تحمل شــهــادة مــن هـــذه الــشــركــات. 
كان الفلاح الذي يتمّ الإمساك به يخفي البذار 

»غــيــر الــقــانــونــيــة« أو يــزرعــهــا فــي أرضـــه عرضه 
للغرامة والسجن.

لـــم يــــؤدِ الــقــانــون الــكــولــومــبــي فــقــط إلـــى ارتــفــاع 
كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة كــمــا هو 
ــــة إلــــــى ذلــــــك إلــــــى قـــيـــام  ــافـ ــ ــــل أدّى إضـ مــــتــــوقــــع، بـ
الــدولــة الكولومبية بتدمير أطنان من منتجات 
الأغذية التي كانت تنمو نتيجة استخدام البذار 
الــمــخــالــفــة. أدّى تطبيق الــقــانــون فــي حــيــنــه إلــى 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــيـــة ضـــغـــطـــت عـ احــــتــــجــــاجــــات فـــاحـ
لإيـــقـــاف تــطــبــيــقــه لـــمـــدّة عــامــيــن وتــعــديــلــه، ولــكــنّ 
القانون لم يتمّ تعديله وبدأت الأعمال المضادة 
للفلاحين بــالانــتــشــار، مــثــل: اغــتــيــال قــادتــهــم في 

الأرياف بمعدلات مرعبة.
ــــان جـــــزءاً مـــن سبب  ــــر فـــي الــهــنــد، وكـ تـــكـــرر الأمـ
انتفاضة الفلاحين عامي 2020 و2021. تؤدي 
هـــذه الــســيــاســات إلـــى تــقــويــض قــــدرة الفلاحين 
ــذار ومـــشـــاركـــتـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً. تــشــيــر  ــبــ عـــلـــى حـــفـــظ الــ
إحـــــدى الـــــدراســـــات كــمــثــال إلــــى أنّـــــه مـــن بــيــن ما 
يــقــرب مــن 100 ألـــف نـــوع مــن بــــذار الأرز التي 
كــانــت مــوجــودة فــي الــهــنــد قــبــل منتصف الــقــرن 

الماضي، لم يتبقَ اليوم سوى 5 آلاف نوع.
كتب الباحث أفسار جافري: »يؤدي الاستبدال 
ــلــــبــــذار الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــالــــبــــذار الــمــهــجــنــة  الــــقــــســــري لــ
التنوع  الكيميائية إلى تآكل  المستجيبة للمواد 
الجيني الغني الذي طوره المزارعون على مر 
ــــرون، مــمــا يـــزيـــد مـــن هــشــاشــة الــفــاحــيــن أمـــام  قــ
التغيّر المناخي، والفيضانات والجفاف وغيرها 
من الكوارث البيئية. بالأخذ بالاعتبار السرعة 
التقليدية  البذار  التي يتمّ فيها استبدال  الفائقة 
بــبــذار الــشــركــات، لــن يــكــون الــيــوم الـــذي يضطرّ 
فــيــه الـــفـــاحـــون إلــــى الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل كــلــي على 

إمدادات الشركات بعيداً«.

مشروع بديل ولكن...!
ــأنّ هــنــاك تــجــربــة مختلفة في  يمكننا أن نـــرى بـ

الحاجة لنموذج لحماية البذار والأمن الغذائي

بالنسبة للدول في »الجنوب العالمي«، البذار والحقوق المصاحبة لها هي معركة لا يمكنهم عدم خوضها 
إن أرادوا الحفاظ على سبل عيشهم، فالقدرة على الحصول على البذار وتداولها بشكل محلي وحمايتها أمور 

حاسمة في الكثير من المجتمعات الريفية، وهي ناهيك عن كونها جزء من آليات محاربة تغيّر المناخ، 
مفتاح رئيسي في حماية الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك فإنّ قدرة المزارعين على الاستمرار في تقاسم هذه 

البذار وزراعتها تتعرض لتهديد مستمر من قبل الشركات متعددة الجنسيات والدول التي تدعمها.

فــنــزويــا، وأن نــاحــق هــذه التجربة الــيــوم. تمّ 
منذ اســتــام تشافيز فــي 1999 للحكم، تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة والـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
مـــن خـــال الــقــوانــيــن الــتــي تــركــز عــلــى الإصـــاح 
الـــــزراعـــــي، وإعــــــــادة تــــوزيــــع الأراضـــــــــي، كـــمـــا أكّــــد 
ــــة عــلــيــه  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ الـ تـــــمّـــــت  الــــــــــذي  دســــــتــــــور 1999 
بـــاســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
»مــن خــال تعزيز الــزراعــة المستدامة كأساس 

استراتيجي للتنمية الريفية المتكاملة«.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، تــــمّ وضــــع أســــاســــات مــمــتــازة 
للخطوة الأكثر تقدمية في هــذا السياق: إقــرار 
قانون البذار عام 2015. إنّه القانون الذي يصفه 
الباحث كوينسي شاول بأنّه: »أكبر شيء حدث 
فــي فــنــزويــا منذ وفـــاة هــوغــو تــشــافــيــز... حيث 
استولت حركة صغار الفلاحين على إحدى أكبر 

الشركات في العالم ]Monsanto[ وربحوا«.
بعد تطبيق قــانــون الــبــذار 2015 اختفت الــبــذار 
ــاً، وأصـــــبـــــحـــــت جـــــــــــــزءاً مـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــوردة عـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الاقـــتـــصـــاد غــيــر الـــقـــانـــونـــي »خـــاصـــة خـــضـــراوات 
الــــبــــســــتــــان«. وفـــــــي هـــــــذه الأثــــــنــــــاء بــــاتــــت الــــبــــذار 
التقليدية، والتي لطالما وضعت تحت السيطرة 
ــتــــاج  ــــة فـــــي الإنــ ــيّ ــثــــر أهــــمــ ــلـــيـــة، أكــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــحـ
الـــزراعـــي. مــن هـــذا المنطلق كـــان الــقــانــون أكثر 
مــن مــجــرّد قــانــون، فقد كــان خطّة عمل حقيقية 

لاستعادة السيادة على البذار.
لخصت »رابطة إكثار النباتات لصالح المجتمع 
APBREBES« أهداف القانون: »دعم الانتقال 
من الزراعة الصناعية إلى الزراعة الإيكولوجية 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، وتـــشـــجـــيـــع إنـــــتـــــاج الــــــبــــــذار عــلــى 
المستوى الــوطــنــي، وضــمــان الاكــتــفــاء الــذاتــي، 
ــنـــوّع الـــحـــيـــوي، وتـــعـــزيـــز الــمــعــرفــة  ــتـ وحـــمـــايـــة الـ
الــتــقــلــيــديــة والــمــحــلــيــة والـــمـــمـــارســـات الــفــاحــيــة، 
ومـــنـــع وضــــع حـــقـــوق إكـــثـــار وبـــــــراءات اخـــتـــراع 
عــلــى الـــبـــذار والــنــبــاتــات، ومــنــع الـــبـــذار الــمــعــدلــة 
ــاً، وإرشــــــــــاد الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة لــحــظــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ وراثـ
الــــبــــذار الـــتـــي تـــعـــرض لــلــخــطــر الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة، 
والتنوع الحيوي، وصحة الإنسان، والسيادة 

الغذائية«.
ــــم الــنــجــاح الــهــائــل فـــي تطبيق  لــكــن الـــيـــوم، ورغـ
ــفــــل عـــنـــد تــشــريــعــه وإقــــــــراره،  الـــقـــانـــون مــــن الأســ
فــالــمــكــتــســبــات الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــه فــــي خــــطــــر. هــنــاك 
تقارير اليوم عن استخدام البذار المعدلة وراثياً 
ــــي الــفــنــزويــلــيــة.  ــ والــمــمــنــوعــة قـــانـــونـــاً فـــي الأراضـ

فــي نهاية 2022 دعــت بعض الــجــهــات المحلية 
ــبـــذار الــوطــنــيــة« لــلــنــظــر فـــي الــشــكــاوى  »لــجــنــة الـ
ــتــــمــــام« مــــن مــؤســســات  ــتـــي تــظــهــر »عــــــدم الاهــ الـ

الدولة في التحقيق في ذلك.
ــاز، رئــــيــــس جــمــعــيــة فــاحــيــة  ــ ــ يــــقــــول ريـــــكـــــاردو فـ
ــيـــة إعــــــادة  ــلـ ــة: بــــــــأنّ مـــــا يــــجــــري هـــــو »عـــمـ ــيــ ــنــ وطــ
تشكيل تسلّم الزمام للقطاع الخاص والشركات 
متعددة الجنسيات... فيما يتعلق بإنتاج الغذاء، 
أصبحت الأعمال التجارية الزراعية هي الجهات 
الــفــاعــلــة الــرئــيــســيــة، حــيــث دعــمــت الــحــكــومــة علناً 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وتــقــديــم 
جــمــيــع الــمــزايــا الــمــمــكــنــة«. يــتــزامــن هـــذا السخط 
مــــع قــــيــــام عـــــدد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الــفــنــزويــلــيــيــن 
الـــعـــام الــمــاضــي بــطــرح إمــكــانــيــة مــراجــعــة قــانــون 
الــبــذار، وقيام عــدد من الصحف بتسمية تبادل 
الفلاحين للبذار بعملية »قرصنة بــذار«، وقيام 
رؤســــاء أحــــزاب محلية بــالــدعــوة صــراحــة إلــى: 
»يــجــب حــمــايــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة.. لأنــنــا بــحــاجــة 
لــتــبــنــي الــعــولــمــة. بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــجــدد 

علينا حماية الأفكار والتكنولوجيا«.
لكن رغــم الــتــراجــع، ووضــع الــقــانــون الفنزويلي 
ــاً  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ ــــت الــــــتــــــهــــــديــــــد، لا يـــــــــــــزال نــ ــــحــ الــــــــيــــــــوم تــ
لــكــيــفــيــة قـــيـــام الـــبـــلـــدان فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
بــحــمــايــة الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي، والـــبـــيـــئـــة، والــنــســيــج 
الاجتماعي- الاقتصادي، وأنظمة إنتاج الغذاء، 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي، مـــن تــهــديــد الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
ــا الـــمـــســـجـــلـــة عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــة، أو فـ ــيـ ــ ــنـ ــ غــــيــــر الـــــوطـ
الـــورق وطــنــيــاً. قــدّم البرلمان الكولومبي عــدداً 
مــن مــســودات الــقــوانــيــن الشبيهة لمنع الإتــجــار 
بالبذار المعدلة وراثياً، ولكن تمّ رفضه من قبل 
الرئيس السابق. لكنّ الرئيس الحالي غوستاف 
بيدرو أعلن من قبل عن مواقف شبيهة، ولهذا 

قد نشهد تغيراً قريباً في الأمر.
ــبــــذار هـــي جــــزء مـــن تــعــزيــز الأمـــن  إنّ حــمــايــة الــ
ــتــــي طـــورهـــا  ــــذائـــــي، والــــمــــعــــرفــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ ــغـ ــ الـ
الــفــاحــون المحليون، وذلـــك بـــدوره كــجــزء من 
الموقف ضدّ تسليع الغذاء، والسماح للشركات 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات بـــتـــحـــقـــيـــق الأربـــــــــــاح عــلــى 

حسابنا.

	ǩ :بتصرّف عن
 a be should Law Seed s’Venezuela
model global

إنّ حماية البذار هي 
جزء من تعزيز الأمن 
الغذائي والمعرفة 

التقليدية التي 
طورها الفلاحون 

المحليون وذلك 
بدوره كجزء من 

الموقف ضدّ تسليع 
الغذاء والسماح 

للشركات متعددة 
الجنسيات بتحقيق 
الأرباح على حسابنا

شؤون اقتصادية
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	ǧمراسل قاسيون

الــخــبــر أعــــاه ورد عــبــر وكـــالـــة ســانــا، 
الـــتـــي أضــــافــــت: أن الـــبـــنـــاء مـــؤلـــف من 
خمسة طـــوابـــق، وأن ســبــب الانــهــيــار 
يـــعـــود لــتــســرب الــمــيــاه إلــــى أســـاســـات 
الـــــمـــــبـــــنـــــى، ولا تــــــــــــزال فـــــــــرق الإنــــــقــــــاذ 
والدفاع المدني والإطفاء تعمل على 
الـــبـــحـــث لانـــتـــشـــال الـــمـــفـــقـــوديـــن تــحــت 

الأنقاض.
الـــحـــادث الــكــارثــي الــجــديــد أعــــاه كــان 
قـــــد ســـبـــقـــتـــه حــــــــــوادث شـــبـــيـــهـــة خــــال 
الــســنــوات الــســابــقــة، فــفــي حــي صــاح 
ــار مــبــنــى تـــوفـــي بــنــتــيــجــتــه  ــهــ ــديــــن انــ الــ
11 شـــخـــصـــاً، وذلـــــــك فــــي عـــــام 2019، 
ــــي حـــــي الـــصـــالـــحـــيـــن انـــــهـــــار مــبــنــى  ــ وفـ

ســكــنــي تــوفــي بنتيجته 4 أشــخــاص، 
وذلــــك فـــي عـــام 2020، وكـــذلـــك انــهــار 
مــــبــــنــــى فــــــي حــــلــــب تـــــوفـــــي خـــــالـــــه 10 
أشخاص، ومنهم 3 أطفال، وذلك في 
عـــام 2022، وكـــذلـــك انـــهـــار مــبــنــى في 
حـــي الــــفــــردوس تـــوفـــي بــنــتــيــجــتــه 13 

شخصاً، وذلك في العام الماضي!
فالانهيارات في الأبنية مستمرة في 
مـــديـــنـــة حـــلـــب، وتــــحــــديــــداً فــــي مــنــاطــق 
الفقر والاكتظاظ السكاني، مع العلم 
أن المحافظة كــانــت قــد أعلنت سابقاً 
عن تشكيل لجنة من أجل سبر واقع 
الأبــــنــــيــــة الـــــمـــــهـــــددة، وغــــيــــر الـــصـــالـــحـــة 
للسكن، من أجل إخلائها أو ترميمها 
ــــك لــم  حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســاكــنــيــهــا، لـــكـــن ذلـ
يمنع من تكرار الكارثة على ما يبدو 

بدليل الكارثة الجديدة أعلاه!
ــتـــــي يــضــطــر  ــ ــيــــة الــــمــــتــــضــــررة الـ ــنــ فــــالأبــ
ــكــــن فــــيــــهــــا كــــثــــيــــرة،  ــلــــســ ــــرون لــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
ومــنــتــشــرة فــي الــكــثــيــر مــنــاطــق الفقر، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــجــم الأضــــرار 
فـــي هـــذه الأبــنــيــة يــعــتــبــر جــزئــيــاً، لكن 
دون أن تتم عليها أية عمليات ترميم، 
أو تـــأهـــيـــل بـــمـــا يــضــمــن ســـامـــتـــهـــا، مــا 
يعني زيــادة المخاطر على ساكنيها، 
ــــردي فــــي خــــدمــــات شــبــكــات  ــتـ ــ ومـــــع الـ
الــصــرف الــصــحــي فــي هـــذه المناطق، 
فــــإن مــخــاطــر انــهــيــارهــا تـــــزداد بشكل 
أكبر، والكارثة أعلاه أكبر دليل على 

ذلك!
فهل يكفي إلقاء اللوم على المفقرين 
ــــذيـــــن يــــضــــطــــرون لــلــســكــن  ــفـــســـهـــم، الـ أنـ

فــي المباني الــمــتــضــررة جــزئــيــاً رغماً 
عــنــهــم، كــأســهــل الـــحـــلـــول لــلــتــهــرب من 

المسؤوليات؟
ــــة الـــمـــحـــافـــظـــة  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ومـــــــــــــاذا عـــــــن مـ
ــــرار حــــــوادث  ــكـ ــ ــــأن، بـــظـــل تـ ــــشــ بــــهــــذا الــ

الانــهــيــار الــكــارثــيــة؟ والأهــــم، مـــاذا عن 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الأكــــبــــر الــــتــــي تـــقـــع عــلــى 
عــاتــق الــحــكــومــة كــامــلــة بــســبــب زيـــادة 
أعــــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، 
جــراء انهيار الأبنية بسبب تقاعسها 

عــــــــن الــــــقــــــيــــــام بـــــــــدورهـــــــــا وواجـــــبـــــاتـــــهـــــا 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، لــيــس تـــجـــاه مــنــاطــق 
الــفــقــر والأبــنــيــة الــمــتــضــررة فــقــط، بل 
تجاه كل سياساتها بما يخص ملف 

السكن والإسكان؟!

	ǧسوسن عجيب

مع العلم أن أزمــة المشتقات النفطية انفرجت، 
وانتظمت التوريدات، بحسب الرسميين! 

ــلــــم هــــــــــــؤلاء الــــــدفــــــعــــــة الأولــــــــــــــى مـــن  فـــــهـــــل ســــيــــســــتــ
مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم، ومــــــــاذا عــــن مـــخـــصـــصـــات الـــدفـــعـــة 
الــثــانــيــة بــظــل هـــذا الــنــمــط مـــن الــتــوزيــع الــبــطــيء 

والمتقاعس؟

الأزمة انفرجت.. ولكن!
ــــوزراء فــي جلسته الأســبــوعــيــة  وجـــه مــجــلــس الــ
بتاريخ 2023/1/17 الجهات المعنية إلى التشدد 
بمراقبة الأســواق وأجــور النقل وضبط أسعار 
القانونية  الـــمـــواد، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات  مختلف 
المشتقات  كميات  زيـــادة  بعد  المخالفين،  بحق 
النفطية الــمــوزعــة وانــتــظــام الــتــوريــدات، مــؤكــداً 
على زيــادة كميات توزيع المازوت المخصص 

للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة.
وفي تصريح لصحيفة الوطن بتاريخ 2023/1/18 
ــة فـــــي الـــشـــركـــة  ــانــ ــيــ قـــــــال مــــديــــر الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــ
السورية لتوزيع وتخزين المشتقات البترولية: 
إن واقع المشتقات النفطية في تحسن تدريجي 
منذ بداية الــعــام، وذلــك بعد وصــول التوريدات 
وبدء تكريرها في مصفاة بانياس، التي توقفت 
لفترة نتيجة توقف الــتــوريــدات، مبيناً أنــه منذ 
الرابع من الشهر الحالي بدأت الانفراجات في 
تــوزيــع الــمــحــروقــات، وتــمــت زيــــادة مخصصات 
الــــمــــحــــافــــظــــات عــــلــــى دفـــــــعـــــــات، والــــــــــزيــــــــــادات فــي 

المخصصات مستمرة لمختلف القطاعات.

وحـــول مـــازوت الــتــدفــئــة، كشف مــديــر التشغيل 
عـــــن قــــيــــام الـــــــــــــوزارة بــــــزيــــــادة مـــخـــصـــصـــات هــــذا 
الــقــطــاع فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وتــوجــيــه فـــروع 
الـــشـــركـــة لاســـتـــئـــنـــاف تــــوزيــــع مــــــــازوت الــتــدفــئــة 
بــعــد تــوقــفــه فــي بــعــض الــمــحــافــظــات، نتيجة قلة 
الكميات، إضافة لزيادة نسبة الكميات الموزعة 
الكميات للانتهاء  زيـــادة نسبة  فــي  بما يساعد 
مــن تــوزيــع الــدفــعــة الأولــــى مــن مــــازوت التدفئة 

لكل المسجلين والبدء بتوزيع الدفعة الثانية.
وعــلــى مــســتــوى مــديــنــة دمـــشـــق، فــخــال انــعــقــاد 
انــتــقــادات بعض  مجلس المحافظة، ورداً على 
أعضاء المجلس حول التأخر برسائل مازوت 
ــئـــة، أكـــــد مـــديـــر فـــــرع مــــحــــروقــــات بــدمــشــق  ــتـــدفـ الـ
استئناف عملية التوزيع خــال الأيــام العشرة 
المدعوم  )بالسعر  تــوزيــع %2  بنسبة  الماضية 
التوزيع  التكلفة(، بحيث وصلت نسبة  وسعر 
خلال فترة انعقاد دورة المجلس الحالية إلى 
46% مقارنة مع 44% الدورة الماضية. وبحسب 
مـــديـــر فــــرع مـــحـــروقـــات تـــجـــاوز عــــدد الــبــطــاقــات 
قيد الانتظار الـ 271 ألف بطاقة، وتجاوز عدد 
بــطــاقــة، مضيفاً:  ألــف  الـــ 236  المنفذة  الطلبات 
ســيــتــم تـــوزيـــع 28 طـــلـــبـــاً، أي بـــحـــدود 12 ألــف 

بطاقة ضمن 3 مراكز توزيع.
كــل مــا سبق رســمــيــاً، يــؤكــد أن أزمـــة المشتقات 
الــنــفــطــيــة قــــد انـــفـــرجـــت مــــع انـــتـــظـــام تـــوريـــداتـــهـــا، 
وبأن مازوت التدفئة تم استئناف توزيعه، لكن 
ذلــك لــم ينعكس بشكل ملموس على مستوى 
تــوزيــع مــخــصــصــات مستحقي مــــازوت التدفئة 

بالنسبة للدفعة الأولى حتى الآن!

انفراج في المشتقات النفطية دون أثر على مازوت التدفئة!
شارف شهر كانون الثاني على الانتهاء، ومع ذلك لم تصل رسائل مازوت التدفئة 

للدفعة الأولى للكثير من المستحقين حتى الآن!

بعد انتهاء الشتاء والبرد!
ــال، بــــهــــذا الـــنـــمـــط الـــمـــتـــقـــاعـــس مــن  ــ ــــحـ واقـــــــع الـ
الــــــتــــــوزيــــــع، وبـــــظـــــل انـــــتـــــفـــــاء مـــــــبـــــــررات أزمــــــة 
ــا، يــعــنــي  ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ ــــوريــ الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة وتــ
أن أشــــهــــر الــــشــــتــــاء والـــــبـــــرد ســتــمــضــي دون 
أن يــســتــلــم الـــمـــســـتـــحـــقـــون مــخــصــصــاتــهــم مــن 
مازوت التدفئة، ليس بالنسبة للمتبقين من 
مستحقي الــدفــعــة الأولــــى فــقــط، خــاصــة وإن 
نسبة هــؤلاء تتجاوز 50% من المستحقين، 
بــــل لـــكـــل مــســتــحــقــي الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مــا 

يبدو!
فعلى الــرغــم مــن أن مخصصات الــدفــعــة الأولـــى 
والثانية غير كافية لسد الحاجة الفعلية للتدفئة، 
بــعــد أن طــالــتــهــا إجـــــراءات تخفيض الـــدعـــم، فــإن 

المعاناة من البرد ستستمر وتتفاقم مع أشهر 
البرد القادمة!

تخفيض إضافي على الدعم
لا شــك أن هــذا الشكل مــن التقاعس والاستهتار 
بــحــقــوق مـــن تــبــقــى مـــن مــســتــحــقــي الـــدعـــم بــتــوزيــع 
الدفعة الأولى والثانية، يعتبر غير مبرر افتراضاً، 
ــــة ســـيـــاســـات  ــانـ ــ لـــكـــنـــه بـــالـــمـــقـــابـــل يــــصــــب بـــنـــفـــس خـ
تخفيض الدعم الجارية المعمول بها، ما يعني أن 
للمستحقين  المسلمة  وغــيــر  المخصصة  الكميات 
تشكل وفراً في حسابات كتلة الدعم على مازوت 
الــتــدفــئــة، أي تخفيض إضــافــي عــلــى الــدعــم عملياً، 
لكن بشكل غير مباشر وغير معلن رسمياً، لكنه 

يتم من خلال عامل الزمن المهدور هذه المرة!

حلب.. كارثة جديدة ضحيتها المفقرون
في الساعة الثالثة من صباح 2023/1/22 انهار بناء 

سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود في 
مدينة حلب، وكان ضمنه سبع عائلات، حيث توجهت 

على الفور الفرق الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتم 
انتشال ثلاث عشرة جثة وشخص على قيد الحياة حتى 
الآن، كحصيلة أولية، وما زالت عمليات إزالة الأنقاض 

والبحث عن ناجين مستمرة.
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يعود تاريخ محركات »سكرامجيت« التجريبية 
إلــــى مــطــلــع ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا 
ــد الــــــمــــــركــــــزي لــــمــــحــــركّــــات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ولـــــــــــدت فـــــــي »الـ
باسم  المسمّى   ،)TsIAM( الطيران« بموسكو
بــارانــوف. وفــي الــغــرب تعرف المركبة الــرائــدة 
ــتــــي أنـــتـــجـــهـــا بــــاســــم »الـــمـــخـــتَـــبَـــر الــــطــــائــــر فـــرط  الــ
الصوتي« )HFL(، أما في الاتحاد السوفييتي 
فــأعــطــي الــمــشــروع اســمــاً رمـــزيـــاً هــو »خــولــود« 
ويعني »البرد« بالروسية، لأنّ المحرّك اعتمد 
على الهيدروجين السائل المُبرَّد كوقود، بينما 
لعب الهواء المضغوط )الذي يشفطه من طبقة 
الــمــؤكــسِــد،  دور  تحليقه(  أثــنــاء  الستراتوسفير 
ــاثـــة  ــفّـ ــنـ ــالــــي فـــــإنـــــه، بــــخــــاف الــــمــــحــــركــــات الـ ــتــ ــالــ وبــ
التقليدية، لا يحتاج إلــى »ضــاغــط هــــواء«، مما 
سمح لــه بــأن يــكــون أخــف وزنـــاً وأعــلــى كــفــاءةً، 

والأهم من ذلك كلّه: أسرع بكثير.
ــــان يـــحـــتـــاج إلـــى  ولــــكــــن، لــلــســبــب نــفــســه أيــــضــــاً، كـ
مـــصـــدر دفـــــع ابــــتــــدائــــي بـــديـــل لــيــعــطــيــه الـــتـــســـارع 
الأولي المطلوب قبل أن يتمكّن الهواء الجوي 
من التدفّق إليه وتمكين الاحتراق فيه. واستطاع 
ــيـــيـــت حــــــلّ هــــــذه الــمــشــكــلــة  الـــمـــهـــنـــدســـون الـــســـوفـ
بوضع مركبة السكرامجيت على قمّة صــاروخ 
دفاع جويّ من منظومة S200 )المعروفة في 
الــغــرب بــاســم SA5(، والــتــي كــانــت قــــادرة على 
تسريع هذه المركبة الصغيرة المحمولة عليها 
إلــى سرعة تفوق سرعة الصوت بثلاث مــرّات 
)ماخ 3(، على ارتفاع يزيد على 20 كيلومتراً. 
وبعد إطلاقها لنحو أكثر من دقيقة، كانت مركبة 
»خولود« تتسارع حتى 6.5 ماخ، مرتقيةً إلى 

ارتفاع 35 كيلومتراً فوق سطح الأرض.
ــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن الإطــــــــــــــاق يـــعـــتـــمـــد  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
المحرك على وقــود صلب، وفــي الثانية )حيث 
مـــا يـــــزال مــرتــبــطــاً بـــصـــاروخ إس 200( يعتمد 
دافعات  انفصال  بعد  السائل  الهيدروجين  على 
الـــوقـــود الــصــلــب عـــن الــمــركــبــة الــتــجــريــبــيــة، الــتــي 
بـــعـــد أنْ تــســتــهــلــك حــــوالــــي 17 كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن 
الهيدروجين السائل، تدخل بحالة سقوط حرّ 

على أرض صحراوية.

تصميم منظومة الدفع
ــــة »خـــــــــولـــــــــود« الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ــبـ ــ ــــركـ ــيــــم مـ تـــــــم تــــصــــمــ
السوفييتية لتكون صغيرة الحجم والوزن بما 
يــكــفــي لــتــحــلّ مــحــلّ الـــــرأس الــحــربــي الــتــفــجــيــري 
ــال أقـــلّ مــا يمكن  لــصــاروخ دفــــاعٍ جــــويّ. ولإدخــ
مــــن الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى شـــكـــل الــــــصــــــاروخ، ابـــتـــدع 
غير  معكوساً  تصميماً  السوفييت  المهندسون 
مألوف لموضع المحرّك بالنسبة للمركبة التي 

يـــحـــرّكـــهـــا: وضــــعــــوا مــــحــــرّك الـــســـكـــرامـــجـــيـــت فــي 
»أنــف المركبة« بــدلًا من قاعدتها، بحيث يكون 
في المقدّمة وخلفه خــزّان وقــود الهيدروجين. 
وبـــذلـــك ســيــقــوم الــمــحــرّك »بــســحــب« الـــصـــاروخ 
وراءه، ولــيــس بـــ»دفــعــه« مــن الــخــلــف. وبفضل 
هـــذا الــتــصــمــيــم غــيــر الــمــألــوف، ســيــقــوم الــمــحــرّك 
ـــر مـــــــدخـــــــلٍ يــــشــــبــــه »كـــعـــكـــة  ــــبــ بــــشــــفــــط الــــــــهــــــــواء عـ
الــدونــات« )أو قــرص الفلافل المثقوب(، ومن 
ثمّ يضغطه ويلقّمه إلى حجرة احتراق دائرية. 
أمّــــــا الــــعــــادم )الـــــدخـــــان والأبـــــخـــــرة الــمــســتــنــفــدة( 
فسوف تهرب من خلال فوهة حلقية، فتُسَربِلُ 

جسمَ الصاروخ.
ويكون الهيدروجين )الوقود( مُسالًا بالتبريد 
لــحــوالــي 30 درجــــة كــلــفــن )243 درجــــة مــئــويــة 
تــحــت الــصــفــر(. وهـــو يــتــدفّــق أولًا عــبــر »عُـــروة 
تـــبـــريـــد« تـــغـــلّـــف حـــجـــرة الاحـــــتـــــراق. وبـــعـــد أداء 
ــــرِّد، يَـــســـخُـــنُ الـــهـــيـــدروجـــيـــن بــســرعــة  ــبَ ــ ــمُ دوره كــ
مــتــحــوّلًا مــن شــكــلــه الــســائــل إلـــى الـــغـــازيّ. وبعد 
ذلك يتمّ رشّه رذاذاً إلى داخل حجرة الاحتراق 
عبر ثلاثة صفوف من الفوهات، حيث يختلط 
بالهواء، ليتمّ إشعال المزيج بشرارات كهربائية.

وتتألف حجرة الاحتراق من ثلاثة أقسام: يقع 
الأول خلف مــدخــل الــهــواء تماماً لتأمين حركة 
ــذا الأخــــيــــر بـــســـرعـــة »تــــحــــت صــــوتــــيــــة« )أبـــطـــأ  ــ هــ
مــن الــصــوت(، فــي حين يــؤمّــن القسمان الثاني 
والــثــالــث احــتــراقــاً »ســوبّــر صــوتــيّ« )أســـرع من 

الصوت(.
التجريبية فرط  الــدفــع  التصميم لمنظومة  هــذا 
الـــصـــوتـــيـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الأولـــــــــــى، بــــــات يـــعـــرف 
ــــاً«، لأنّ الــجــســم  بــالــتــصــمــيــم »الــمــتــنــاظــر مــــحــــوريّ
كــان متناظراً تماماً حول  للمحرّك  الأسطواني 
ــــك الــــوقــــت كــانــت  مــــحــــورٍ واحـــــــد. ولـــكـــن حـــتـــى ذلـ
ــــال مــســتــقــبــلــيــة بــــأن تــتــعــاقــب  هـــنـــاك تــوقــعــات وآمــ
بــــعــــده تـــصـــامـــيـــم غــــيــــر مــــتــــنــــاظــــرة تـــــــمّ تــــصــــوّرهــــا 
لــتــطــبــيــقــات عــمــلــيــة مـــتـــنـــوّعـــة، لـــيـــســـت عــســكــريــة 
فــحــســب )كــــدفــــع صــــواريــــخ كــــــروز والـــصـــواريـــخ 
فــــرط الـــصـــوتـــيـــة(، بـــل ومـــدنـــيـــة أيـــضـــاً فـــي إطـــار 
الحلم بنقل المسافرين ورواد الفضاء بطائرات 

ومركبات فرط صوتية.
وبـــالـــتـــالـــي فـــــــإنّ مــــحــــرّكــــات »ســـكـــرامـــجـــيـــت« مــن 
الجيل التالي قد تمهّد الطريق لمنظومات دفع 
ــــال تــحــلــيــقــهــا  ــاً، تــســتــعــمــل الــــهــــواء خـ ــقــــدّمــ أكـــثـــر تــ
فـــي طــبــقــات الـــغـــاف الـــجـــوي لـــــأرض، قــبــل أن 
تــتــحــوّل بــمــجــرّد وصــولــهــا لــلــفــضــاء الــخــالــي من 
الــــهــــواء )وفـــــي الـــرحـــلـــة نــفــســهــا( لــاعــتــمــاد على 
مــــوادّ مــؤكِــسِــدة تــكــون مــــزوَّدة بــهــا عــلــى متنها، 
مما يمكّن »الــطــائــرات الفضائية« مــن الــوصــول 
إلى المدار بعد إقلاعها بشكل أفقي تقليدي من 

مدرج طائرات عادي.

التاريخ الـمَنسيّ لمشروع »خولود« السوفييتي والثورة فرط الصوتية
بعد العام 1990، وبينما كان برنامج الفضاء السوفييتي-الروسي يتعرّض 
لمحاولات قتله، تمكّن مهندسوه من إجراء اختبارات مثمرة ضمن برنامج 

»خولود« الذي مثّل انطلاقة الثورة »فرط الصوتية« في علوم الطيران. وقد بدأت 
أبحاثه وتجاربه قبل تفكك الاتحاد السوفييتي بعقدين، على المنظومة المعروفة 

اختصاراً بـ»سكرامجيت« scramjet. وسارعت وكالَتا الفضاء الأمريكية 
والفرنسية للانضمام لبرنامج »خولود« بعد انهيار أعظم اتحاد اشتراكيّ في القرن 

العشرين، ومع ذلك لم يصبح البلد رقم واحد في هذا المجال اليوم سوى وريث ذاك 
الاتحاد بالذات.

أول اختبار إطلاقٍ ناجح
بعد سنوات من الأبــحــاث النظرية والتطويرات 
ــتـــي انــطــلــقــت أواســـــــط الــســبــعــيــنــات، نـــجـــح فـــرع  الـ
تـــورايـــيـــف )الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد الـــمـــركـــزي لــمــحــركّــات 
 )TsIAM فـــــي مـــوســـكـــو الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  الــــطــــيــــران 
-Ts بـــاخـــتـــبـــار مــــحــــرّك ســكــرامــجــيــت مــــن مـــنـــصّـــة

ــــن نــوعــهــا  16KV الــــتــــي كــــانــــت أضــــخــــم مـــنـــشـــأة مـ
آنذاك، مما مهّد الطريق لاختبارات طيران فعلية 
لهذه التكنولوجيا، فانطلق بنجاح أوّل صاروخ 
ــار يـــســـمّـــى »ســــــاري  ــبــ ــتــ ــــن حـــقـــل اخــ »خــــــولــــــود« مـ
ــتـــان بـــتـــاريـــخ 27 تــشــريــن  شــــاغــــان« فــــي كـــازاخـــسـ
قليلة فقط  أسابيع  قبل  الثاني )نوفمبر( 1991، 
ــاد الــســوفــيــيــتــي! ووصـــلـــت هــذه  مـــن تــفــكّــك الاتــــحــ
ــــى ارتـــــفـــــاع 35  ــار إلــ ــبــ ــتــ ــــك الاخــ ــبـــة أثــــنــــاء ذلــ الـــمـــركـ
كــيــلــومــتــراً وســـرعـــة 1653 كــيــلــومــتــراً فـــي الــثــانــيــة 
)أسرع من الصوت بـ 3.6 مرة(، وتمكّن محرّك 
ســكــرامــجــيــت الــعــامــل بــالــوقــود الــهــيــدروجــيــنــي من 
الاحتراق الناجح لمدة 27.5 ثانية أثناء التحليق.

تسابُق الغرب للتعلّم مِن السوفييت
ــاد الــســوفــيــيــتــي عـــــام 1991،  ــ ــــحـ بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـ
والأمريكيون  الفرنسيون  المهندسون  تسابق 
على الفرصة التي أتيحت لتشكيل فرق مشتركة 
الطيران« في  المركزي لمحركّات  مع »المعهد 
موسكو )TsIAM(، لكي يتعلّموا منه، فسارعت 
ــــاث الـــجـــو-فـــضـــائـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــــحـ مـــؤســـســـة الأبـ
)ONERA( لإطلاق برنامج بتكلفة 95 مليون 
ــال، وبــــــــدأت فــــي نــيــســان  ــمــــجــ ــذا الــ ــ دولار فــــي هــ
1992 بمفاوضات على التعاون مع هذا المعهد 
الــمــوســكــوفــي، أدّت فــي أيــلــول مــن الــعــام نفسه 
إلى توقيع الجانبين الروسي والفرنسي اتفاقيةً 
سمحت للصناعة الفرنسية بالوصول إلى ثروةٍ 
من البيانات العلمية والتقنية السوفييتية تشمل 
50 مُــــــحــــــدِّداً قـــيـــاســـيـــاً )بــــارامــــيــــتــــراً( لـــاســـتـــفـــادة 
مــنــهــا خـــال اخــتــبــار الإطـــــاق الــتــالــي. وبحسب 
تـــقـــديـــرات أمــريــكــيــة اســتــثــمــرت هــــذه الــمــؤســســة 
ــاً« هــــو 200 ألـــف  ــعــ ــتــــواضــ الـــفـــرنـــســـيـــة مـــبـــلـــغـــاً »مــ
دولار فــي الإطــــاق الــثــانــي لــمــركــبــة »خــولــود« 
ــاعــــدة  ـــقــ الـ ومــــــــن   ،1992 نــــوفــــمــــبــــر   27 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ
الــكــازاخــســتــانــيــة نــفــســهــا، وهــــذه الـــمـــرة بحضور 

ومراقبة ثمانية ممثّلين للصناعة الجو-فضائية 
الفرنسية. وتمكّن الصاروخ من الوصول على 
نحو غير مسبوق لسرعة 5.5 مرة أســرع من 
الـــصـــوت لـــمـــدة 15 ثــانــيــة قــبــل أن يــنــفــد وقــــوده 
التاليين  الإطلاقين  الهيدروجيني. ورغــم فشل 
الــثــالــث والـــرابـــع )عــامــي 1995 و1997( لكنهما 
قدّما معلومات قيّمة للتطوير وتلافي الأخطاء.

أمـــا وكــالــة الــفــضــاء الأمــريــكــيــة »نــاســا« فانضمّت 
ــــود« فــــي نــوفــمــبــر  ــــولــ ــــى بـــرنـــامـــج »خــ رســـمـــيـــاً إلــ
1994. وخـــال الــعــام نفسه اضطلع القسم 101 
 KBKHA »في »مكتب الدفع الخيمافتوماتيكي
فــي مــديــنــة فــورونــيــج الــروســيــة، بمهمّة تطوير 
 )58L مــحــرّك ســكــرامــجــيــت )يــرمــز لــه الــيــوم بـــ
فــأعــيــد تصميمه ليتحمّل درجــــات حــــرارة أعلى 
ويصمد أكثر لتشغيله بحالة الاحتراق »سوبر 
ــــذي طـــــــوّره الــمــعــهــد  ــــذا الـــمـــحـــرّك الــ صـــوتـــيـــة«. هـ
ــمــــذكــــور قــــامــــت نــاســا  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي-الـــروســـي الــ
بـــتـــمـــويـــل مـــهـــمّـــة إطــــاقــــه فــــي 12 شــــبــــاط 1998 
بــهــدف الـــوصـــول إلــــى ســرعــة 6.5 مــــاخ، والــتــي 
اقترب منها حيث تسارع من 3 مــاخ ليصل ما 
بين 6.41 إلــى 6.47 مــاخ، محطّماً رقماً قياسياً 
ــــراق الـــنـــاجـــح لـــمـــدة 77  ــتـ ــ آنـــــــذاك مــــن حـــيـــث الاحـ
ثــانــيــة عــنــد ارتـــفـــاع أقــصــى هـــو 27.1 كــيــلــومــتــراً. 
الاقتصادية  واستطاعت روســيــا رغــم مصائبها 
تحقق  أنْ  التسعينات  فــي  المريعة  والسياسية 
السبق بأنْ تكون أوّل بلد ينجح بإطلاق محرّك 

»سكرامجيت« فرط الصوتي.
ومــــن الـــمـــرجّـــح أنّ نـــاســـا اســـتـــفـــادت مـــن تــجــربــة 
ــــروع »خــــــولــــــود« الـــســـوفـــيـــيـــتـــي-الـــروســـي،  ــــشـ مـ
لبناء الــطــائــرات بــا طــيّــار التجريبية الأمريكية 
43A-X المزوّدة بمحرّك سكرامجيت. ذلك أنّ 
هذا البرنامج قد نفّذته ناسا بالشراكة مع مركز 
ــــدن« Dryden، ولــيــس مصادفة  أبــحــاث »درايــ
أنّ هذا الأخير بالذات كان مشاركاً لصالح وكالة 
الفضاء الأمريكية NASA فــي الإطـــاق الأخير 
 43A-X لمركبة »خولود«. وتمّ إطلاق رحلات
التي سجّلت أرقــامــاً قياسية بعد 3 سنوات من 
الإطلاق الأخير لـ»خولود«. وإضافة إلى أمريكا 
وفرنسا، تُجري اليوم كــلّ من ألمانيا واليابان 
أبـــحـــاثـــاً عــلــى تــكــنــولــوجــيــا »ســكــرامــجــيــت« فــرط 
الصوتية التي كان السوفييت أوّل من ابتكرها.

بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي 

تسابق الفرنسيون 
والأمريكيون 
للشراكة مع 

»المعهد المركزي 
لمحركّات الطيران« 
بموسكو ليتعلّموا 

أسرار التكنولوجيا 
فرط الصوتية



قاسيون ـ العدد 1106 الإثنين 23 كانون الثاني 2023 www.kassioun.org17

	ǧعلاء أبوفرّاج

لا تزال التحضيرات والمناقشات -حول سُبل 
الــضــروري لأوكرانيا-  العسكري  العتاد  تأمين 
متعثرة، فرغم إعلان عدد من الدول استعدادها 
لإرســـال شحنات مــن هــذا العتاد والــذخــائــر، إلا 
أن مــــا جـــــرى تـــأمـــيـــنـــه حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة لا يــعــتــبــر 
ــــحـــــرب فــي  ــاً لــتــنــفــيــذ طــــمــــوحــــات عـــــرّابـــــي الـ ــيــ كــــافــ
واشــنــطــن، هـــذا إذا مــا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن 
القوات الأوكرانية لن تستلمها فوراً، ولن تكون 
قــــادرة عــلــى تشغيل بعضها إلا بــعــد تــدريــب قد 
يستغرق بضعة أشهر ما يمكن- إن صحّت هذه 
الـــتـــقـــديـــرات- أن يـــؤخـــر أي هـــجـــوم مـــضـــاد من 

الجانب الأوكراني. 
تــــــصــــــريــــــحــــــات بــــــعــــــض الــــــــــقــــــــــادة والــــســــيــــاســــيــــيــــن 
الــغــربــيــيــن- كيسنجر عــلــى رأســـهـــم- ومـــا تلاها 
مــــن ردود روســــيــــة يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــــي فــهــم 
الــمــشــهــد بــشــكــل أدق، لا بــتــفــاصــيــلــه الــعــســكــريــة 
فحسب، بل في جانبه السياسي الحاسم أيضاً. 
ــا قـــالـــه  ــ ــبــــل الإشــــــــــارة إلــــــى مـ ويـــمـــكـــن بـــــدايـــــة- وقــ
مستشار الأمــن القومي الأمريكي السابق- أن 
نستعرض معاً تطور تصريحاته التي اتسمت 
بــتــنــاقــضــات صــارخــة فــي بــعــض جــوانــبــهــا، لكنها 
سعت للوصول إلى نتيجة محددة، وهي إيقاف 

عملية تغيير النظام العالمي الحالي.

كيسنجر في خط زمني
تـــتـــلـــقـــى تـــصـــريـــحـــات هـــيـــنـــري كــيــســنــجــر الــكــثــيــر 
مــن الـــضـــوء، رغـــم أنـــه لا يــشــغــل مــنــصــبــاً رســمــيــاً 
مــعــلــنــاً، ولــكــن تــاريــخــه ودوره الــكــبــيــر فــي رســم 
الــســيــاســات الأمــريــكــيــة كــان يشير بــوضــوح إلى 
أنــه يُعبر عن جــزء من النخبة المالية، والدولة 
العميقة في أمريكا. ويمكننا هنا أن نستعرض 
ــدّم بــهــا.  ــقــ أهـــــم »الـــــمـــــبـــــادرات« الـــتـــي ســـبـــق أن تــ
وكـــانـــت أُولاهـــــــا: تــلــك الـــتـــي طــرحــهــا فـــي مــؤتــمــر 

دافوس في العام الماضي، ومهرجان فايننشال 
تايمز خــال شهر أيــار 2022، وكــان جوهر ما 
عرضه كيسنجر، هو أن الوضع الجيوسياسي 
ــبــــيــــراً بــــعــــد الــــحــــرب  ــراً كــ ــيــ ــغــ الــــعــــالــــمــــي ســـيـــشـــهـــد تــ
الأوكـــرانـــيـــة، وأن هــنــاك ضــــرورة لــلــتــوجــه نحو 
مفاوضات سلام خلال فترة محدودة لا تتعدى 
الشهرين، قبل أن تبدأ »العواقب والصعوبات« 
حسب وصــفــه، والأكــثــر مــن ذلـــك، افــتــراضــه بأن 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا أن تــتــنــازل عـــن أراضٍ لــروســيــا 
بهدف وقف الحرب، وأن يضمن الغرب وضعها 
كبلد محايد، وجسر بين روسيا وأوروبا، وهي 
الــفــكــرة الــتــي عبر عنها فــي مقاله المنشور في 
جــريــدة واشــنــطــن بــوســت مــنــذ الــعــام 2014. لم 
يـــتـــأخـــر »ثـــعـــلـــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة« فــي 
أدلــى  تقديم تصريحات متناقضة تماماً، والــتــي 
بها فــي شهر تــمــوز 2022 إلــى الــقــنــاة الألمانية 
ZDF، حــيــث قـــال نــصــاً: »الــتــخــلــي عــن الأراضـــي 
ــــة لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون شــــرطــــاً يــمــكــن  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
ــــه«. ثـــــم عـــــــاد مــــــجــــــدداً لــــيــــؤكــــد فـــــي مــقــالــتــه  ــــولـ ــبـ ــ قـ
كــــانــــون الأول 2022 عــلــى  فــــي 17  الـــمـــنـــشـــورة 
 »The Spectator ســبــكــتــيــتــور  »ذا  صــفــحــات 
الــبــريــطــانــيــة عـــكـــس ذلــــــك، ولـــيـــعـــود تـــقـــريـــبـــاً إلـــى 
طــرح يشبه فــي إطـــاره الــعــام مــبــادرتــه الأولـــى! 
فــخــلــص إلــــى أن يــنــســى الـــغـــرب مـــوضـــوع شبه 
التي  نهائياً، وتُعاد الاستفتاءات  القرم  جزيرة 
جــرت على الأراضـــي الأوكــرانــيــة، لكن بإشراف 
الأمـــم المتحدة هــذه الــمــرة، وتــحــت حــق تقرير 
ــــرورة التمسك  الــمــصــيــر. لــكــن مـــا أضـــافـــه هـــو ضـ
بانضمام ما يبقى من أوكرانيا إلى حلف الناتو، 
أي أنه تراجع عن ضرورة بقائها كجسر محايد 
بين أوروبا وروسيا، لا بل تحويلها إلى رأس 

حربة لحلف شمال الأطلسي.

دافوس مجدداً
مــــنــــتــــدى دافــــــــوس  أيــــــــــــام، وأثـــــــنـــــــاء دورة  مــــنــــذ 

كيسنجر وحراس العالم القديم

يشتد التوتر العالمي يوماً بعد آخر، ويسيطر الخطاب التصعيدي على مجمل التصريحات، وفي معظم ساحات 
الاشتباك، الحامية منها أو تلك التي يجري تحضيرها للمرحلة القادمة، وفي ظل هذه الصورة القاتمة تُجري 
الدول الغربية اجتماعات لرسم خطواتها التالية، وهي ما وجد فيها كيسنجر فرصة جديدة للتعبير عن آراء 

التيار الذي ينطق باسمه منذ بدء المواجهات العسكرية في أوكرانيا.

الجديدة، أطلّ كيسنجر مجدداً ليدخل تحديثات 
ــــذه الـــمـــرة  عـــلـــى مــــا قـــدمـــه مــــن أفــــكــــار، فـــحـــافـــظ هـ
عــلــى ضـــــرورة ضـــم بــقــايــا أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــنــاتــو، 
مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق 
الـــنـــار عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الـــحـــالـــيـــة، والـــبـــدء 
ــفـــاوضـــات تـــهـــدف إلـــــى مــعــالــجــة جــمــلــة مــن  فــــي مـ
المسائل، منها مثلًا: إمكانية إعادة رسم خرائط 
ــيـــا عــلــى أجــــزاء  جـــديـــدة تــحــصــل بــمــوجــبــهــا روسـ
مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة الخاضعة لسيطرتها، 
وذكّر في مداخلته هذه بمخاطر محاولة إلحاق 
هزيمة بروسيا، ما قد يتحول إلى حرب نووية 
عــالــمــيــة، أو انــهــيــار الاتـــحـــاد الـــروســـي وتفتيته 
ــتــــرث تـــرســـانـــة  ــــن دويـــــــــات ســ إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـ
نووية ضخمة، وهو ما أسهب في الحديث عن 
مــخــاطــره فــي مــقــال ذا سبكتيتور الــمــشــار إليه 
ســـابـــقـــاً. لــكــن مـــا قــالــه فـــي الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي، ونبّه أيضاً إلى مسألة جوهرية ينبغي 
الـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا، وهــــي إصـــــــراره عــلــى »إعـــطـــاء 
روســـيـــا فـــرصـــة لــانــضــمــام مــــجــــدداً إلــــى الــنــظــام 
الدولي بعد أي اتفاق سلام في أوكرانيا« وهو 
حــجــر الأســـــاس والـــمـــوجـــود ضــمــنــيــاً فـــي مجمل 

أغلب تصريحاته حول المسألة.

تحاصص أم نظام عالمي جديد؟
ينطق كيسنجر كما أشرنا سابقاً باسم جزء من 
ترى  التي  والعالمية،  الأمريكية  المالية  النخب 
واحداً من احتمالين، الأول: هو أن تجد روسيا 
نفسها مضطرة وتحت الضغط الغربي الشديد 
لا لــصــد هــــذه الــهــجــمــات فــحــســب، بـــل وتــوجــيــه 
ضــربــات كــبــرى معاكسة بمساعدة مــن حلفائها 
ضد كل أســس النظام العالمي الحالي، المثبتة 
ــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــالــ ــيـــة مـــــن قـــبـــل الإمــــبــــريــ ــمـ والـــمـــحـ
مـــا يـــــؤدي إلــــى تــقــويــض هــــذا الـــنـــظـــام الــعــالــمــي، 
وهــو مــا يمكننا رصــد مــؤشــرات حــولــه، أهمها: 
الاشتباك الروسي مع حلف الناتو والــذي يُعد 

ــنــــادي الــغــربــي،  الــــــذراع الـــضـــاربـــة لــواشــنــطــن والــ
والـــذي تــحــوّل مــع قائمة حلفائه خــارج أوروبــا 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــــى عـــصـــا اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــا الـ إلـ
ــــة فـــــوق  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــالـــــح طـــغـــمـــتـــهـــا الـ ــ ــــي تــــثــــبــــيــــت مـــــصـ ــ فـ
مــصــالــح شــعــوب الأرض. والـــمـــثـــال الآخــــر على 
تقويض أســاس الهيمنة الأمريكية: هــو عملية 
والتي  والمتسارعة،  الجارية  الـــدولار  استبدال 
تــتــم بــصــيــغــة تــوافــقــيــة بــيــن مــجــمــوعــة مـــن الـــدول 
ــا مــدعــومــة  ــ ــيـ ــ الــــكــــبــــرى، كـــالـــصـــيـــن والـــهـــنـــد وروسـ
بتعاون مع قــوى ذات وزن وتأثير حاسم في 
مصير الــبــيــتــرودولار، كــدول الخليج، بالإضافة 
إلى قوى اقليمية مؤثرة، ما يعني في المحصلة 
حـــرمـــان الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة مـــن أداة نهبها 
ــــو مــــا يـــفـــســـر جــــوهــــر مــــبــــادرات  الأســــاســــيــــة. وهــ
تــنــازلات لروسيا،  القائمة على تقديم  كيسنجر 
ــاء فـــكـــرة تــفــتــيــهــا والـــتـــنـــازل لــهــا عـــن حصة  ــغــ وإلــ
مـــا كــافــيــة بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلــــى شـــريـــك فـــي هــذا 

النادي، بدلًا من أن تقوضه من الخارج.
إذا كان تقويض أسس »النظام الدولي الحالي« 
مــن قبل روســيــا وحلفائها هــو الاحــتــمــال الأول 
ــــذي يــخــشــاه كــيــســنــجــر ومــــن يــنــطــق بــاســمــهــم،  الـ
فالاحتمال الآخر لا يقل خطورةً بالنسبة لهم، 
فــالــمــركــز الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي يــعــانــي مـــن أزمـــة 
عــاصــفــة، فــالــدخــول فــي مــواجــهــات طــويــلــة الأمــد 
يمكن أن تسبب اســتــنــزافــاً حــــاداً فــي مــــوارد لم 
تعد متوفرة كالسابق، ما يعني أن انهيار هذه 
المنظومة من الــداخــل هو احتمال ذو حظوظ 
مـــرتـــفـــعـــة، فــحــجــم الأزمـــــــة قــــد لا يــظــهــر واضـــحـــاً 
ــيـــن  بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــريـــن، ولــــكــــن أولــــئــــك الـــمـــأزومـ
يـــدركـــون حــجــم الــكــارثــة. فـــالآجـــال الــزمــنــيــة التي 
ــا كـــيـــســـنـــجـــر مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، والــــتــــي  ــهـ ــنـ تــــحــــدث عـ
جــرى تفسيرها من الــزاويــة العسكرية- أضيق 
زوايــاهــا- كانت في الواقع تحذيراً من اقتراب 
نفاذ الوقت، وتأكيداً على أن مدة صلاحية هذه 

المخططات محدودة أكثر مما يعتقد البعض.

فلاشة: اتسمت 
بتناقضات صارخة 

في بعض جوانبها 
لكنها سعت 

للوصول إلى نتيجة 
محددة وهي إيقاف 
عملية تغيير النظام 

العالمي الحالي

شؤون عربية ودولية

ما دفع كيسنجر لتقديم كل هذه الاقتراحات والمبادرات ما هو إلا تعبير جدّي عن حجم 
الأزمة، فالصراع الجاري لن يكتفي بإحداث تغييرات جيوسياسية كبرى، بل تغيير ملامح 
النظام الــقــديــم، وهــو مــا يــدركــه حــراســه الــذيــن- وبــغــض النظر عــن اصطفافاتهم الحالية- 
يعملون فــي عكس اتــجــاه حركة الــتــاريــخ، أو فــي أحسن الأحـــوال يحاولون تأخير القادم 

المحتّم.
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	ǧيزن بوظو

ما يجري في البيرو حالياً يمكن وصفه بموجة 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واســـعـــة عــلــى نــطــاق الــبــاد 
ــا، راح ضــحــيــتــهــا حــتــى الآن قـــرابـــة 50  بـــأســـرهـ
قتيلًا، بالإضافة لآلاف الموقوفين والمعتقلين. 
لكن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع 
الإخبارية والتحليلية يختزل الأمور إلى حدود 
كاستيلو وبولوراتي، بمناصريهم ومناهضيهم، 
أو الصراع بين »اليسار واليمين« وفقاً لمقاييس 
المحللين البيروفيين أو حتى الغربيين عموماً، 
إلا أن حـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب الــنــاشــئــة فـــي الـــبـــاد، 
وحقيقة الــصــراع عملياً يرتبطان بقضايا أعمق 
وأكثر جذرية من مسألة رئاسة البلاد، ليكون 
هــذا الأمــر مجرد رأس جبل الجليد والــشــرارة 

التي أطلقت الاحتجاجات.

جذور الأزمة
البيروفيين، أن الأسباب  المحللين  يتفق أغلب 
ــلـــف الـــــصـــــراع الــــجــــاري  ــــذور الـــرئـــيـــســـيـــة خـ ــــجــ والــ
ــاً مــــضــــت، وهـــو  ــ ــامـ ــ ــعــــود إلــــــى ثـــاثـــيـــن عـ ــيـــــوم تــ ــ الـ
نــتــيــجــةً لــهــا، ويــتــعــلــق الأمــــر تــحــديــداً مـــع توطيد 
البلاد، وتثبيتها كدولة تابعة  النيوليبرالية في 
ــقــــاب 5 نـــيـــســـان 1992 بــــوصــــول نــظــام  بـــعـــد انــ
ألــبــيــرتــو فـــوجـــيـــمـــوري، والــــــذي وضــــع فـــي عــام 
ــتــــوراً جــــديــــداً لــلــبــاد لا يـــــزال ســـاريـــاً  1993 دســ
ــيــــوم، ويــتــفــق الـــبـــيـــروفـــيـــون كـــذلـــك على  حــتــى الــ
أن هذا الدستور مفصّل لصالح الملّك ورجال 
الأعـــمـــال ورأس الـــمـــال، وعــلــى حــســاب مصالح 

العمال والفلاحين والحرفيين.
تدهورت أحوال الشعب البيروفي عموماً خلال 
هذه العقود الثلاثة، بتدني المستوى المعيشي 
وارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة وغــــاء أســعــار مختلف 
ــيــــرهــــا مــن  ــمــــحــــروقــــات وغــ ــــن بـــيـــنـــهـــا الــ ــلــــع، مـ الــــســ
الأمــور المرافقة لأي نظام نيولبيرالي عموماً، 
ومعه ارتفع مستوى الاحتقان الشعبي وعمّت 
حــالــة عـــدم الـــرضـــا، إلا أن مــا جـــرى خـــال هــذه 

الــعــقــود الــثــاثــة تضاعف وتــســارع بــشــدة خلال 
العامين الأخيرين، مع وباء كورونا وإغلاقاته، 
ــــة  ــاً يـــخـــبـــئ خـــلـــفـــه أزمـ ــاءً مــــؤقــــتــ ــ ــــطـ ــانــــت غـ ــتــــي كــ الــ
اقتصادية رأسمالية عالمية، تضرب أول الأمر 

دول تلك الأنظمة التابعة.
ــاعـــيـــة الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــتـــمـ ــــمـــــؤشـــــرات الاجـ أحــــــد الـ
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن– رغـــم قــلّــة هـــذه الــمــؤشــرات 
ــفـــاع نــســبــة الــعــمــال غير  لــــدى هــكــذا أنــظــمــة– ارتـ
الرسميين في البلاد، أي العاملين بالأسود بلا 
 ComexPerú عقود أو حقوق، فوفقاً لمؤسسة
حصلت زيادة 17.2% بين عامي 2020 و2021 
في العمال غير المسجلين رسمياً، ليصل العدد 
الـــســـكـــان  ــــن  ــلــــيــــونــــاً، أو 70% مـ مــ ــــن 13  ــثــــر مـ لأكــ
النشطين اقتصادياً. ومن ناحية أخرى، تعرض 
ـــة كــبــيــرة  ــبـــاد لأزمــ الـــفـــاحـــون الــريــفــيــون فـــي الـ
خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، جـــــراء انـــخـــفـــاض أســعــار 
المحروقات  أســعــار  لارتــفــاع  نتيجةً  منتجاتهم، 
بــالــتــوازي مــع اســتــيــراد الــســلــع الــزراعــيــة بشكلٍ 
أكبر. وذلك فضلًا عن أحوال السكان الأصليين 
في البيرو المتميزة بالفقر والعنصرية تجاههم 
عــمــومــاً، لــدرجــة أنـــه لا تــــزال هــنــاك »مــحــمــيــات« 
لقبائل مــن الــســكــان الأصليين الـــذي لا تربطهم 

صلة مع »العالم الخارجي«!

كاستيلو رمزاً للفقراء والريفيين 
والسكان الأصليين

فـــاز الـــمـــدرّس الــريــفــي بــيــدرو كاستيلو برئاسة 
الأزمـــــــة  بـــــــــــذروة  أي   ،2021 عـــــــام  ــــي  فــ الــــبــــيــــرو 
الاقتصادية في حينه، حاملًا جملةً من المشاريع 
التي صوت  والوعود الاقتصادية والسياسية، 
لـــهـــا الـــنـــاخـــبـــون فــــي الـــجـــولـــتـــيـــن الانــتــخــابــيــتــيــن، 
ــتـــــور عـــام  ــ ــا: الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر دسـ ــنـــهـ كــــــان مـ
1993 وتحسين ظــروف العمل، وإعـــادة بعض 

الشركات للدولة وغيرها.
إلا أن كــاســتــيــلــو لــــم يــنــفــذ شـــيـــئـــاً مــــن مــشــروعــه 
خلال فترة رئاسته، بصرف النظر عمّا إذا كان 
ذلك نتيجة ضغوط وإعاقات فعلية أو لأسباب 

الإطاحة بكاستيلو كانت شرارة أطلقت غضب ثلاثين عاماً مضت في البيرو

يتظاهر البيروفيون بشكل يوميّ منذ السابع من شهر كانون الأول 2022 عقب عزل الرئيس بيدرو كاستيلو 
وتكليف نائبته دينا بولوراتي بمهام الرئاسة بدلًا عنه، وارتفعت مطالبهم من الإطاحة ببولوراتي إلى إجراء 

انتخابات برلمانية ثم لإعلان دستور بلاد جديد.

ــانـــت نــتــيــجــة  ــــك، كـ ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ ذاتــــيــــة، وعـ
حــكــومــاتــه الــخــمــس اســتــمــرار الــعــمــل بــســيــاســات 
التقشف في البلاد، وتحولت اللهجة إلى »إجراء 
تغييرات من الداخل« بالطريقة »الإصلاحية«.. 
إصــاح المنظومة نفسها، ثم انــزاح أكثر تجاه 
اليمين لــدرجــة وصــف منظمة الـــدول الأمريكية 
ــــي أمـــريـــكـــا  ــــات فـ ــــابـ ــقـ ــ ــــن الانـ الــــمــــؤيــــدة لـــلـــعـــديـــد مـ
الــاتــيــنــيــة بــــ »شـــريـــان الـــحـــيـــاة«، إلا أن ذلــــك لم 
يــنــقــذه مــن الــصــراع مــع اليمينيين، الــذيــن بـــدأوا 
معركتهم تجاهه منذ يومه الأول في الرئاسة، 
وبتهم مختلفة من الفساد إلى الجريمة المنظمة 
الــتــي تــحــمــل طــبــيــعــة إعــامــيــة تــؤثــر عــلــى الـــرأي 
العام، وصــولًا إلى ذروة الصراع في 7 كانون 
إلا  البرلمان،  أعلن كاستيلو حــلّ  الأول، حينما 
أن الأخــــيــــر قـــــرر عــــزلــــه خـــــال جـــلـــســـة تــصــويــت 

بنفس اليوم، وتم اعتقاله.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــمــــوم الـــبـــيـــروفـــيـــيـــن وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والــــســــكــــان الأصــــلــــيــــيــــن، كـــان 
ــــيّ يــصــل  ــفـ ــ ــــدرّس وريـ ــمـ ــ كــاســتــيــلــو رمــــــــزاً لــــهــــم، كـ
إلـــى رئــاســة الــبــاد، بــصــرف الــنــظــر عــن وعـــوده 
ومـــشـــاريـــعـــه الـــتـــي لــــم يـــنـــفـــذهـــا، أو لــــم تــســنــح لــه 
الفرصة بذلك، أي أنه برمزيته لا بشخصه كان 
بصيص أمل لدى أغلبية السكان بالمضي نحو 
حياةٍ أفضل، وكان المساس بهذا الأمر الشرارة 

التي أطلقت غضب الثلاثين عاماً الماضية.

الموجة الشعبية والصراع الجاري
تجري المواجهة الآن بين البيروفيين والحكومة 
اليمينية بــرئــاســة بــولــوراتــي، الــتــي أعلنت حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــاد، مما يعني تــدخــل الجيش 
والـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة لـــقـــمـــع الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. طــالــب 
المحتجون بدايةً بالإطاحة ببولوراتي وعودة 
كاستيلو، لكن سرعان ما وصلت المطالب خلال 
شهر إلــى حــل مجلس الــنــواب وتغيير دستور 
الـــبـــاد. إلا أن أيـــة مــطــالــب كــانــت تــتــطــلــب أولًا: 
وجــود تنظيم يحتويها وقــادر على فرضها، أو 
عــلــى الأقــــل الـــحـــوار والـــمـــنـــاورة لأجـــل تنفيذها، 

وهو ما يفتقر البيروفيون إليه الآن.
فــفــضــاً عـــن أن الـــمـــواجـــهـــة تـــجـــري مـــع حــكــومــة 
ــقـــف خــلــفــهــا الــــولايــــات  بــــولــــوراتــــي الــيــمــيــنــيــة، وتـ
الــمــتــحــدة كـــذلـــك، والـــتـــي أعــلــنــت خــارجــيــتــهــا في 
وقــــــــت ســــــابــــــق، أن الـــــــوزيـــــــر أنـــــطـــــونـــــي بــلــيــنــكــن 

ــة مــــــع »رئــــيــــســــة«  ــيــ ــفــ ــاتــ ــهــ وخــــــــــال مــــبــــاحــــثــــاتــــه الــ
ــلــــطــــات  ــــرو ديـــــنـــــا بــــــولــــــوراتــــــي شــــجــــع »الــــســ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
المدنية والمؤسسات في البيرو على مضاعفة 
ــا لـــبـــدء الإصـــــاحـــــات الــــازمــــة وحــمــايــة  جـــهـــودهـ
ــا يــعــنــي  ــ ــــرار الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي« وهـــــــو مــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
البيرو غــطــاءً أمريكياً لقمع  عملياً منح حكومة 
المتحدة  »الــولايــات  الناشئة، ومضيفاً  الــحــركــة 
ــيـــق مــــع الــرئــيــســة  ــــى الـــعـــمـــل بــشــكــل وثـ تــتــطــلــع إلـ
بـــولـــوارتـــي بـــشـــأن الأهـــــــداف والـــقـــيـــم الــمــشــتــركــة 
ــقــــوق الإنـــســـان  الــمــتــعــلــقــة بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، وحــ
والأمـــن ومكافحة الفساد« والـــذي يعني تزكية 
لــــبــــولــــوراتــــي تــــحــــديــــداً ودعـــمـــهـــا بـــمـــواجـــهـــة تــيــار 

كاستيلو المتهم بالـ »فساد«.

في سياق اللاتينية
تــنــقــســم آراء الــمــتــتــبــعــيــن لــلــمــجــريــات فـــي الــبــيــرو 
حـــــول مــــن الــــــذي أجــــــرى الانـــــقـــــاب؟ فــبــالــنــســبــة 
لـــلـــبـــعـــض كــــــان إعـــــــان كـــاســـتـــيـــلـــو حـــــل الـــبـــرلـــمـــان 
محاولة »انقلاب« وبالنسبة لآخرين كان قرار 
الـــبـــرلـــمـــان بـــعـــزلـــه »انـــــقـــــاب«، وتــــرجــــع الإجـــابـــة 
عــن هــذا الــســؤال، وانــقــســام الآراء، إلــى مواقف 
ــابـــهـــا لا مــــن كـــاســـتـــيـــلـــو بـــعـــيـــنـــه، وإنــــمــــا مــن  أصـــحـ
الولايات المتحدة بليبراليتها و»ديمقراطيتها«، 
فـــمـــن يـــــرى بـــمـــحـــاولـــة كــاســتــيــلــو حــــل الـــبـــرلـــمـــان 
ــاً، يــعــتــبــر الإطـــاحـــة بــإيــفــو مـــورالـــيـــس في  انـــقـــابـ
بوليفيا انتصاراً للديمقراطية كذلك، ويــرى في 
احتجاجات البرازيل ضد لولا دا سيلفا تعبيراً 

ديمقراطياً أيضاً.
ــــي الــــبــــيــــرو لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عـــمّـــا  ــا حــــصــــل فــ ــ مــ
يجري في عموم القارة اللاتينية من انقلابات 
ــــن الـــيـــمـــيـــن إلـــــــى الـــيـــســـار  ــعــــة مــ وتــــنــــقــــات ســــريــ
وبالعكس، وبذلك لا يمكن فصله عن مصلحة 
الـــولايـــات الأمــريــكــيــة بــهــذه الــتــوتــرات ودورهـــا 
خلف هذه الانقلابات أيضاً، كما أن ما يجري 
فـــي الــاتــيــنــيــة عـــمـــومـــاً، وبـــكـــل دولـــــةٍ مــنــهــا على 
وجه الخصوص، يتوافق على ضرورةً واحدة 
مشتركة: إنشاء تنظيم سياسي يؤطر ويوحد 
الشعبية ومطالبها ويــعــبّــر عنها، وأن  الــحــركــة 
يكون يساراً فعلياً وجذرياً، إن وصل للسلطة 
يــــكــــون قـــــــــــادراً عــــلــــى مــــواجــــهــــة »ديــــمــــقــــراطــــيــــة« 
واشنطن و»انقلاباتها« دون تلكؤ أو مهادنات 

»إصلاحية«.

أحد المؤشرات 
الاجتماعية الرسمية 

على العامين 
الماضيين ارتفاع 
نسبة العمال غير 

الرسميين في البلاد 
أي العاملين بالأسود 

بلا عقود أو حقوق
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دعت إلى التظاهرات جبهة الخلاص، 
الــــتــــي تـــضـــم حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة ضــمــنــهــا، 
ــــى الــــحــــزب الـــدســـتـــوري  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الــحــر والــتــيــار الــديــمــقــراطــي والــحــزب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري وغــــــــيــــــــرهــــــــم، وحــــمــــلــــت 
ليومين  استمرت  التي  التظاهرات- 
وجرى خلالها مواجهات مع القوات 
الأمــنــيــة- الــشــعــار الــقــديــم بـــ »إســقــاط 

النظام«.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــدعــوة للتظاهر 
ــيــــومٍ واحــــــد إعــــان  كـــــان قــــد ســبــقــهــا بــ
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان، وانــــــــــطــــــــــاق مـــــــــشـــــــــاورات 
لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة بــصــفــة رســمــيــة، 
بينها وبــيــن الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل وهــيــئــة الــمــحــامــيــن والــمــنــتــدى 
ــقـــــوق الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي لـ
والاجتماعية، وستستمر مــدة شهر، 
والتي من المزمع أن تكون نتيجتها 
مــقــتــرحــات يـــجـــري تــقــديــمــهــا للسلطة 

السياسية، مما يحمل فرصة لإطلاق 
حوار سياسي في البلاد.

الــتــظــاهــرات الــتــي نظمتها الــمــعــارضــة 
تــحــت الــشــعــار الــقــديــم الــســابــق، تعني 
عــــمــــلــــيــــاً نـــــســـــف أيـــــــــة فـــــــــرص لإجـــــــــراء 
ــــاســـــي وحـــــــــل الأزمـــــــــــــة فـــي  ــيـ ــ حـــــــــــوار سـ
البلاد، تماماً كما كان حال المعارضة 
وطروحاتها قبل 12 عــامــاً، والــتــي لم 
العملي  بالمعنى  تغيير  أيّ  إلـــى  تـــؤدِّ 
لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي في 

البلاد.
وعلى الجهة المقابلة، يوجد التشدد 
ذاته، والذي تثبّت منذ ما بات يعرف 
ويسمى بـ »انقلاب 25 تموز« حينما 
قـــرر الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
تفعيل الــبــنــد 80 مــن دســتــور الــبــاد، 
وأقـــــــــال خـــالـــهـــا حـــكـــومـــة الــمــشــيــشــي، 
ورفــع الحصانة عــن مجلس الــنــواب، 
وتعليق عمل  اخــتــصــاصــاتــه،  وتجميد 
المحكمة الدستورية الوقتية، وصولًا 
إلــــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة، 
ــــم الأحــــــــــــــزاب  ــــظـ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــاطـ الـــــــتـــــــي قـ
الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي الــــــــبــــــــاد، وتــــمــــيــــزت 
ــــى مــنــهــا بـــإقـــبـــال شعبي  ـــــدورة الأولــ الــ
ضعيف جداً.. ويذكر في هذا السياق 
أنه تم تحديد يوم 29 كانون الثاني 
مــــوعــــداً لــــلــــدورة الـــثـــانـــيـــة بــانــتــخــابــات 

مجلس النواب.
وبين هذا وذاك من طرفي الانقسام 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد، يــقــف الاتـــحـــاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل طـــرفـــاً ثــالــثــاً، 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــا الاقــ ــايــ ــقــــضــ ــــل الــ ــــاول حــ ــــحــ يــ
ــــة والـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــى حـــل  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لــــأزمــــة، عــبــر الـــمـــنـــاورة مـــع مختلف 
ــذلــــك يــتــعــرض  الأطـــــــــــراف، ونـــتـــيـــجـــة لــ
لــضــغــوط وتــشــويــهــات مــخــتــلــفــة، كــان 
ــــروز اتـــهـــامـــات شعبية  مـــن نــتــائــجــهــا بـ

ــالـــتـــورط بــــالأزمــــة والــمــســؤولــيــة  لـــه بـ
عنها بشكل مساوٍ لبقية الأطـــراف... 
وهكذا تطور يُعد خطيراً في تونس، 
فــــالإضــــرار بــاتــحــاد الــشــغــل الــتــونــســي 
تنظيم عمالي،  بأكبر  الإضــــرار  يعني 
وحتى شعبي في البلاد، وهو حتى 
يُعد الجبهة الأولـــى للتونسيين  الآن 

ومصالحهم.
ــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــ مـــــن بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف قـ
ــــة تــــــبــــــرز حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة  ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
تـــــحـــــديـــــداً، بـــوصـــفـــهـــا الأكـــــثـــــر تـــــشـــــدداً، 
ــمــــرت بـــتـــظـــاهـــراتـــهـــا بــعــد  ــتــ والـــــتـــــي اســ
ـــ 12 لــعــدة أيــــام بــشــعــارات  الـــذكـــرى الــ
»إسقاط النظام« و»رحيل الرئيس« 

ــا  ــــضِ ومــ ــمـ ــ ــم تـ ــ ــاً لــ ــ ــامــ ــ وكـــــــــأن الــــــــ 12 عــ
تــزال عالقة هناك، بينما التونسيون 
تجاوزوها، مطالبين بتنفيذ تغييرات 
ســــيــــاســــيــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
حقيقية بكامل المنظومة، لا بسلطتها 
أو رئاستها فقط.. كما جــرى، وعبر 

الحوار والتنظيم لا الفوضى.

	ǧعتاب منصور

ــعـــــودي مــحــمــد  ــ ــــسـ تــــصــــريــــحــــات الــــــوزيــــــر الـ
الـــجـــدعـــان تـــحـــدثـــت عــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــبـــادل 
ــتــــجــــاري بـــاســـتـــخـــدام عــــمــــات مــخــتــلــفــة،  الــ
وعـــــــــدم حــــصــــر هــــــــذا الـــــتـــــبـــــادل بـــــــالـــــــدولار، 
وخص بالذكر اليورو والريال السعودي.

الصين والنفط السعودي
كـــــــــــــان الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــصــــــيــــــنــــــي شــــــــــي جــــيــــن 
ــيـــرة إلــى  ــارتـــه الأخـ بــيــنــغ- وفــــي أثـــنـــاء زيـ
الــســعــوديــة- قــد أعــلــن صــراحــة عــن رغبة 
ــــن نــفــط  ــــي زيـــــــــــادة وارداتــــــــهــــــــا مــ بـــــــــاده فــ
الــشــرق الأوســـط، وذكّـــر فــي رغبة بــاده 
ــيــــوان  ــالــ ــــادلات بــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــي تــــســــويــــة هـــــــذه الــ فــ
الصيني. وعلى الــرغــم مــن أن السعودية 
لم تظهر حماساً معلناً بعد لهذه المسألة، 
إلا أن الاتــجــاه الــعــام يشير إلـــى أن هــذه 
الإمــكــانــيــة تصبح أكــثــر واقــعــيــة مــع مــرور 
الــوقــت، فــالــســيــاســة الــخــارجــيــة السعودية 
أبــــدت مـــزيـــداً مــن الانــفــتــاح عــلــى الــتــعــاون 
مع روسيا والصين، اللتان تقودان عملية 
ــــدولار عــلــى الــنــطــاق الــعــالــمــي،  اســتــبــدال الـ
ولا يمكن الحديث عن نتائج حاسمة في 

هـــذه الــمــســألــة دون إنــهــاء تسعير النفط 
بالدولار الأمريكي، وهو ما يبدو حاضراً 
فـــي أذهــــــان أصـــحـــاب الــــقــــرار فـــي الــمــمــلــكــة 

العربية.

مؤشرات من الإمارات 
أشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي، 
ــارات بــدأت  ــ ثــانــي الـــزيـــودي، إلـــى أن الإمــ
مــحــادثــات مـــع الــهــنــد لاســتــخــدام الــروبــيــة 
الــهــنــديــة فـــي الـــمـــبـــادلات الــتــجــاريــة للسلع 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة. الـــتـــصـــريـــحـــات الإمــــاراتــــيــــة 
ــا  ــهــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ هـــــــــــــذه، وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن اســ
أنــهــا تتحدث عن  إلا  النفطية،  للمشتقات 
حــجــم تـــبـــادل تـــجـــاري كــبــيــر يــفــتــرض أن 
يصل إلى 100 مليار دولار في السنوات 
الخمس المقبلة، إذا ما تطورت العلاقات 
ــــل الــــــمــــــتــــــوقــــــع. الــــــــــزيــــــــــودي أبــــــــدى  ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
تــحــفــظــات واضــــحــــة، خـــصـــوصـــاً أنــــه أشـــار 
أن الإمارات وعلى الرغم من تطلعها إلى 
آسيا في علاقاتها التجارية، إلا أنها تركز 
علاقاتها الأمنية والاستثمارية الأساسية 
ــــرب، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن اســـتـــبـــدال  ــغـ ــ عـــلـــى الـ

الدولار يحتاج إلى وقتٍ كافٍ.
فــي الــوقــت الــــذي يــبــدو أن هـــذه المسألة 

»استبدال الدولار« كلمة السر الجديدة في الصفقات التجارية
أعلن وزير المالية السعودي، أن السعودية منفتحة على محادثات التجارة بعملات أخرى إلى 
جانب الدولار، دون أن يستثني تجارة النفط، ليكون بذلك أول تصريح رسمي سعودي في هذا 

الاتجاه، بعد موجة سابقة من التسريبات التي لم يجرِ تأكيدها.

لــــم يـــجـــرِ حــســمــهــا بـــعـــد داخــــــل عـــــدد كــبــيــر 
ــالــــم، نــــظــــراً لــاعــتــمــاد  ــعــ مــــن الــــــــدول فــــي الــ
الهائل على الـــدولار فــي مجمل الأنشطة 
ــــي تــثــبــيــت الـــمـــيـــزانـــيـــات  ــاديــــة، وفــ ــتــــصــ الاقــ
المحلية، إلا أن الكثافة التي يجري فيها 
الحديث عن هذه المسألة، تشير بوضوح 
إلــــــى أن هــيــمــنــة الــــــــــدولار مــــوضــــوعــــة بــا 
شــك على طــاولــة البحث بالنسبة لمعظم 
دول آســيــا، وغيرها مــن دول العالم، في 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويدرك الجميع 

ــــة، وهـــــو مــا  ــــاريـ ــبــــدال جـ ــتــ أن عــمــلــيــة الاســ
يتطلب بدء بحث هذه المسألة في جميع 
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة الـــجـــديـــدة، مـــا يخلق 
نوعاً من التوازن الملائم لحجم التغيرات 
الجارية في العالم، والتركيز الكبير الذي 
تحاول من خلاله وسائل الإعلام تخفيف 
الأضــــــواء عـــن تـــراجـــع مــكــانــة الـــــــدولار، لا 
يعكس على الإطلاق أهمية هذه المسألة 
في العالم، وآفــاق تطورها في السنوات 

القليلة القادمة.

تونس: المعارضة تكرر نفسها 
شهدت العاصمة تونس- في الـ 14 من الشهر الجاري- 

تظاهرات شعبية، نظمتها مجموعة من الأحزاب 
والتنظيمات المعارضة، تزامناً مع الذكرى الـ 12 

لاحتجاجات 2011 في تونس، وذلك بالتوازي مع الأزمة 
الاقتصادية والسياسية الحادة التي تجري في البلاد.

شؤون عربية ودولية
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	ǧ أوديت الحسين 

كــــان الـــرئـــيـــس الــفــيــتــنــامــي الـــمُـــقـــال نـــويـــن ســـوان 
فــوك قد استلم الرئاسة في فيتنام منذ نيسان 
2021 وحتى وقت استقالته بداية العام الحالي 
وسط فضائح فساد. وكــان قبل ذلك قد استلم 
رئــــاســــة الــــــــــوزراء مـــنـــذ 2016 وحــــتــــى اســـتـــامـــه 
الــــرئــــاســــة. أعــــلــــن مـــســـؤولـــو الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الفيتنامي بقيادة أمينه العام نوين تشونغ بأنّ 
مـــا حــــدث لــلــرئــيــس فــــوك هـــو جــــزء فـــي سلسلة 
تطهير غير مسبوقة لمكافحة الفساد في جميع 
مواقع السلطة الفيتنامية، جاء بعد قيام الحزب 
بفتح ملفات الكثير من المسؤولين الحكوميين 
وإقالتهم ضمن ما سمّته بعض الصحف الغربية 
»الحرب ضدّ التكنوقراط«. ورغم أنّنا لا يمكننا 
الــتــأكــيــد أو الــجــزم عــلــى نتيجة هـــذا الــتــحــرّك، فـ 
»الـــهـــلـــع« الـــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه وســـائـــل الإعــــام 
الــغــربــيــة والــمــحــســوبــة عليها الأمــــر يستحق أن 

يوضع تحت الفحص.
كــــان فــــوك مـــعـــروفـــاً بــمــيــلــه نــحــو الــــغــــرب، ولــهــذا 
ومــنــذ وجـــــوده فـــي رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي 2016 
عــــــــــزز بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر الـــــــعـــــــاقـــــــات بـــــيـــــن هـــــانـــــوي 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. تــمّ 
فــي 2019 تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة بين 
فـــيـــتـــنـــام والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لـــتـــكـــون بــمــثــابــة 
رمـــز عــلــى تصميم فـــوك عــلــى الــمــضــي قــدمــاً في 
تدويل الاقتصاد الفيتنامي وزيادة جاذبيته في 

السوق العالمية.
كان البروفسور زاكري أبوزا من كليّة الحرب 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن قـــــــــادراً عــــن غـــيـــر قــصــد 
عــلــى فــتــح مــجــال الــتــحــلــيــل لــمــا يــمــكــن أن يحدث 
في فيتنام عندما تحدّث عن »النتائج الكارثية« 
ــــاء  ــفـ ــ لإعـــــفـــــاء الــــرئــــيــــس فـــــــوك مـــــن مـــنـــصـــبـــه: »إعـ
فــوك مــن منصبه أمــر جــيّــد للصين ولــروســيــا... 

وإشارة إلى أنّ أمين الحزب تشونغ قد انتصر 
في حربه ضدّ التكنوقراطيين«.

ــنـــام بــوصــفــهــا  ــتـ ــيـ ــــى فـ ــ ــا تــــمّــــت الإشـــــــــــارة إلـ ــالـــمـ لـــطـ
»الــصــيــن الــمــصــغــرة« بــســبــب حــزبــهــا الــشــيــوعــي، 
والنمو المتسارع، والنموذج الاقتصادي القائم 
على التصنيع الضخم، وعــدد سكان كبير يبلغ 
98 مـــلـــيـــون، وانــــخــــفــــاض الـــتـــكـــالـــيـــف، والـــمـــوقـــع 
الــجــغــرافــي الـــــذي تــحــســد عــلــيــه بــســبــب وقــوعــهــا 

ضمن مجموعة الدول التي تصعد في آسيا.
ــــن أيـــــــضـــــــاً ولــــــكــــــن بـــــــدرجـــــــة ضـــغـــط  ــيـ ــ ــــصـ ومــــــثــــــل الـ
ــــن، وجـــد  ــــريـ ــيـ ــ ــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـ ــــة فـ ــــاصـ أقـــــــل، وخـ
ــلـــــى نـــظـــامـــهـــم  ــ ــيــــون بـــــــــــأنّ حــــفــــاظــــهــــم عـ ــامــ ــنــ ــتــ ــيــ ــفــ الــ
ــــذي يــــقــــوده حـــزبـــهـــم الــشــيــوعــي  ــ الاقــــتــــصــــادي الـ
المعتمد على شركات الدولة والقطاع المشترك، 
يصبح أكثر صعوبة في وجه إرادة المستثمرين 
الــدولــيــيــن الــذيــن يــدعــمــون ويــســعــون إلـــى قــطّــاع 
خاص مهيمن، لدرجة يصبح فيها الصدام أعلى 
بشكل مستمر، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ 
مؤشرات كثيرة تمنع الفيتناميين من الوثوق 
بمؤسسات السوق المفتوح. على سبيل المثال 
بـــورصـــة فــيــتــنــام »ســــوق هــوشــه مــيــنــه لــــأوراق 
المالية«، فرغم كونها الأصغر من حيث القيمة 
الــســوقــيــة بــيــن اقـــتـــصـــادات جـــنـــوب شــــرق آســيــا 
ــكـــاد 180 مــلــيــار  ــالـ الـــكـــبـــيـــرة بــــــرأس مـــــال يــبــلــغ بـ
ــــوأ أداء عــلــى مــســتــوى  دولار، فــقــد كـــانـــت الأســ
الــعــالــم فـــي 2022، لــتــســقــط بــنــســبــة تــفــوق ٪30 
وســـط فــوضــى قـــطّـــاع الـــعـــقـــارات الـــخـــاص الـــذي 
أهــلــكــتــه الـــمـــضـــاربـــة »مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل ســوق 

العقارات الصيني«.

مشكلة جميع المنتجين الحقيقيين
المشكلة التي تواجه فيتنام اليوم هي المشكلة 
ــيـــة  ــالـــمـ الـــــتـــــي تــــــواجــــــه جــــمــــيــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الـــعـ
الــصــاعــدة الــتــي تــقــوم على مــزايــا إنــتــاج صناعي 

هل تضطرّ الولايات المتحدة لمواجهة فيتنام من جديد!

منذ هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام وانسحاب قواتها في 1973، تغيّر شكل فيتنام كثيراً لتصبح »على 
غرار الصين« من الدول التي فتحت أبوابها للاستثمار الغربي، وباتت اليوم من الشركاء التجاريين الأكبر 

للولايات المتحدة »المرتبة العاشرة بحجم تجارة 10,23 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي«. لكن على 
غرار الصين أيضاً، تصبح مصالح جميع المنتجين الحقيقيين حول العالم في تناقض أعمق وأشد مع مصالح 

الإمبريالية المالية التي يستفيد منها المستثمرون المضاربون. من هنا ربّما تكون التحركات السياسية 
الأخيرة التي تشهدها فيتنام هي جزء من موقف جديد مناهض للإمبريالية يؤدي إلى الانضمام أكثر إلى قوى 

النظام العالمي الجديد.

كــبــيــرة واقـــتـــصـــاد مـــعـــدّ لــلــتــصــديــر، وتــســعــى إلــى 
الحفاظ على نسب نموّ سنوي مرتفع. بالنسبة 
لــهــذه الــبــلــدان يصبح الاســتــمــرار بالشكل القائم 
ــاذ  ــــب، والـــــحـــــاجـــــة لاتــــخــ ــعــ ــ ــــود أصــ ــقـ ــ ــــة عـ ــــاثـ ــــن ثـ مــ
إجــــراءات جــذريــة لــاســتــفــادة مــن حجم السوق 
المحلية الكبير واجباً لم يعد بالإمكان تأجيله. 
يعني هذا حكماً البدء باتخاذ إجراءات لمكافحة 
ــــاد وســـائـــل  ــــجـ ــفــــســــاد والــــمــــضــــاربــــة، والأهـــــــــم إيـ الــ

لإعادة توزيع الثروة.
لا يمكننا أن نجزم بأنّ الوضع الفيتنامي اليوم 
يعني بالضرورة أنّ التحركات السياسية تخدم 
هذا الاتجاه، ولكن بات من الواضح أنّ الاستمرار 
في الوضع القائم وســط الأزمـــات العالمية التي 
تشتدّ سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي 
فـــي فــيــتــنــام إن لـــم يــبــدأ هــــذا الاتـــجـــاه بــالــســيــادة. 
حـــتّـــى اقـــتـــصـــاديـــو الـــمـــؤســـســـات الــغــربــيــة يـــقـــرّون 
بشكل أو بــآخــر بــذلــك. فـــإذا مــا استمعنا لما قاله 
ــــاريـــــت مـــــن مـــركـــز  ــــادي جــــــون مـ ــتـــــصـ ــ الـــمـــحـــلـــل الاقـ
»وحدة المحللين الاقتصاديين EIU« يمكننا أن 
ندرك ذلك: »كان فوك أكثر وداً مع الأعمال من 
جــمــيــع الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن، لــكــن اســتــقــالــتــه 
الإجــــــبــــــاريــــــة لا تـــعـــنـــي بــــــالــــــضــــــرورة تــــــحــــــولًا عــن 
الأجنبي..  الاستثمار  أمــام  الاقتصادي  الانفتاح 
بالنسبة للأمين العام للحزب الشيوعي وحلفائه، 
كان الرئيس المستقيل يمثّل شكلًا من الاندماج 
بين قطّاع الأعمال والحكومة، والــذي تمّ النظر 
إليه كمصدر خطر للاستقرار السياسي وللحزب 

الشيوعي في فيتنام«.
منذ فترة وجيزة وجدت فيتنام نفسها وهي 
مــمــنــوعــة مــن تــصــديــر مــنــتــجــات فــائــقــة الأهمية 
ــا – مــــعــــدات وألـــــــــواح الــطــاقــة  ــتـــصـــادهـ لــنــمــو اقـ
ــــى الـــــســـــوق الأمــــريــــكــــيــــة، لأنّ  الـــشـــمـــســـيـــة – إلـــ
إدارة بــايــدن منعت اســتــيــراد هـــذه المنتجات 
ــــدخـــــات صـــيـــنـــيـــة فــيــهــا،  ــــن الـــصـــيـــن أو أيّـــــــة مـ مـ
»لــيــنــســوا« بـــذلـــك ســـاســـل الإنـــتـــاج الــصــنــاعــيــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــصـــيـــن وفـــيـــتـــنـــام، حـــيـــث تــعــتــمــد 
الـــصـــنـــاعـــة الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة عـــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــات شــبــه 
المصنّعة والمعالجة أولــيــاً فــي الصين. ورغــم 
أنّ الــمــشــرّع الأمــريــكــي قـــام بــعــد ذلـــك بــإصــدار 
أنّ  بـــدّ  فــا  الفيتنامية،  للمنتجات  اســتــثــنــاءات 
قــد يعنيه  مــا  أدركـــوا  الفيتناميين  المسؤولين 
ــتـــمـــاد بــالــنــســبــة لاقـــتـــصـــادهـــم. يمكننا  هــــذا الاعـ

أن نــأخــذ نــقــص نسبة الــتــجــارة مــع الــولايــات 
الــمــتــحــدة فـــي الــحــســبــان أيـــضـــاً، حــيــث سجلت 

نقصاً في الصادرات بقيمة »-٪4,68«.
نــأخــذ فــي الحسبان أيــضــاً أنّـــه ورغـــم الحصار 
الغربي، نمت العلاقات التجارية بين روسيا 
وفــيــتــنــام لــيــزداد الاســتــيــراد مــن روســيــا على 
أســــاس ســنــوي بــمــعــدل 80,2٪ والـــصـــادرات 
إلــيــهــا بــمــعــدل 5,32٪. اســـتـــفـــادت فــيــتــنــام من 
الاتــفــاقــيــات بــيــنــهــا وبــيــن روســـيـــا الــتــي جعلت 
الرسوم الجمركية بين البلدين تقارب الصفر، 
ــعــــام الـــمـــاضـــي عــن  ــهــــذا كـــانـــت الإعـــــانـــــات الــ ولــ
ــاء خـــطـــوط نــقــل وشـــحـــن بـــريـــة وبــحــريــة  إنـــشـ
جـــديـــدة وأكـــثـــر فــعــالــيــة بــيــن الــبــلــديــن منطقية، 
رغـــــــم عـــــــدم رضـــــــا الأمــــريــــكــــيــــيــــن عــــنــــهــــا، وعـــــدم 
قــدرتــهــم عــلــى مــعــاقــبــة فــيــتــنــام بــســبــبــهــا، إن لم 
يــكــن لــشــيء فــلــعــدم دفــعــهــا نــحــو تــحــالــف أشـــدّ 

مع الخصوم.
عـــانـــت مـــــؤشـــــرات الاقــــتــــصــــاد الــفــيــتــنــامــي الـــعـــام 
ــــأرجـــــح وخـــــــوف الــمــســتــثــمــريــن  ــــن تـ الــــمــــاضــــي مـ
الأجـــانـــب، وقـــد خــفّــض بــنــك الــتــنــمــيــة الآســيــوي 
تصنيف الآفـــاق الاقتصادية لفيتنام مــن ٪7,5 
العام الماضي إلى 6,3٪ بداية هذا العام. سواء 
كــان سلوك المستثمرين هــذا مــردّه كما يقول 
اقــتــصــاديــو الــمــؤســســات الــغــربــيــة: »عــــدم الثقة 
فـــي الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي«، أو أســـبـــاب أعــمــق 
التجارية  العلاقات  العالمية ونمو  الأزمـــة  مثل 
بين فيتنام وروسيا، فهذا النوع من التأرجح 
يـــقـــف فــــي وجـــــه تــحــقــيــق فــيــتــنــام لأهـــدافـــهـــا فــي 
الــنــمــو ولـــرفـــع حـــصّـــة الـــفـــرد مـــن الــــدخــــل. يــريــد 
الـــمـــســـؤولـــون الــفــيــتــنــامــيــون أن يــســتــفــيــدوا من 
قـــــدرات صــنــاعــتــهــم عــلــى امــتــصــاص الــكــثــيــر من 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يـــســـعـــى الـــــغـــــرب إلـــــــى إيــــجــــاد 
مــــورّد بــديــل لــهــا عــن الــصــيــن، لــكــنّــهــم يــرفــضــون 
حـــتّـــى الآن أن يــســمــحــوا لــلــغــرب بــالــتــحــكّــم في 
مــؤســســات نــمــوهــم بــشــكــل كــلــي. لا يــمــكــنــنــا أن 
التحركات السياسية الأخيرة  نجزم إن كانت 
ــيـــرة نـــحـــو إعــــــادة  ــبـ فــــي فـــيـــتـــنـــام هــــي خــــطــــوة كـ
ــنـــظـــام الــعــالــمــي  الـــتـــمـــوضـــع إلـــــى جـــانـــب قـــــوى الـ
الـــجـــديـــد، ولـــكـــن يــمــكــنــنــا أن نـــجـــزم بـــــأنّ فــيــتــنــام 
بوصفها مركزاً صناعياً عالمياً هاماً لن تتمكن 
من تفادي تأثيرات الأزمة العالمية الرأسمالية 

دون هكذا خطوات.

المشكلة التي 
تواجه فيتنام اليوم 

هي المشكلة 
التي تواجه جميع 

الاقتصادات 
العالمية الصاعدة 

التي تقوم على 
مزايا إنتاج صناعي 

كبيرة واقتصاد 
معدّ للتصدير

شؤون استراتيجية
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  وين يي
      ترجمة: قاسيون
العوامل القاتلة والجهود الضائعة

لــدى الــبــرازيــل أراضٍ زراعــيــة شاسعة وغــابــات 
مــطــيــرة واســـعـــة. وفـــقـــاً لــبــيــانــات 2020، تغطي 
ــبــــرازيــــل 28,3٪ مــن  ــيــــة فــــي الــ الأراضــــــــي الــــزراعــ
إجمالي مساحة البلاد لتبلغ 237 مليون هكتار. 
لكن فقط 6,7٪ من هذه الأراضــي مزروعة، ما 
يعطي البرازيل إمكانية أن تصبح »سلّة خبز« 
العالم في القرن 21. كما تبلغ مساحة المراعي 
فـــي الـــبـــرازيـــل ثــاثــة أضـــعـــاف مــســاحــة الأراضــــي 
الــمــزروعــة. لــكــن لــمــاذا لــم تتمكن الــبــرازيــل على 
مــدى 200 عــام منذ الاستقلال من النضال من 
أجل التصنيع من حلّ حتّى مشكلة الجوع؟ إنّه 
الـــســـؤال الــــذي لـــم تــتــمــكــن لا الــنــيــولــيــبــرالــيــة ولا 

الاقتصاد المؤسسي الجديد من الإجابة عنه.
تــتــركّــز الأراضـــــي الــقــابــلــة لــلــزراعــة فـــي الــبــرازيــل 
فــــــي الـــــــشـــــــرق. الاعـــــتـــــمـــــاد الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الــــمــــفــــرط 
اقتصادياً وسياسياً على نظام العالم الرأسمالي 
الأوروبي وصولًا إلى القرن العشرين، وحماية 
حقوق الملكية الخاصة الصارمة للأرض، منعت 
الحكومة البرازيلية من تطبيق إصــاح زراعــي 
يـــغـــيّـــر نــــظــــام أراضـــــــــي الــــــمــــــزارع الـــكـــبـــيـــرة الـــــذي 
تطوّر خلال فترة الهجرة الاستعمارية الغربية 
لــــلــــمــــزارعــــيــــن«  »الأرض  ــــام  ــــظـ نـ إلـــــــى  والـــــنـــــهـــــب، 
الــذي كــان بإمكانه بناء ورعــايــة ورشــات العمل 
والــــمــــؤســــســــات الـــريـــفـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
أصــحــاب الــحــيــازات الصغيرة. الأمـــر الـــذي أدّى 
بالفلاحين إلى ترك قراهم والتوجّه إلى المدن 

بحثاً عن عمل.
ــاديــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الـــغـــربـــيـــيـــن أن  ــتــــصــ لا يـــمـــكـــن لاقــ
يـــجـــيـــبـــوا عـــــن ســــــــــؤال: لـــــمـــــاذا تـــــطـــــور الــتــصــنــيــع 
ــلـــي بـــبـــطء فــــي الــــقــــرن 19 بــيــنــمــا تـــطـــوّر  الـــبـــرازيـ
الياباني بسرعة مع أنّ كلا النظامين  التصنيع 

لديهما نظام ملكية الأرض نفسه؟ لماذا تقلّصت 
قدرات البرازيل التصنيعية في الثمانينيات من 
القرن الماضي بينما تعاظمت قدرات الصين بعد 
الانفتاح والإصلاح؟ تنطبق الأسئلة ذاتها على 
سبب قــدرة الصين على إدارة الاقتصاد الكلي 
والسياسة المالية بينما لم تستطع البرازيل لا 

تفادي الأزمات ولا التضخم؟
تعود المشكلة في جذورها إلــى كــون البرازيل 
قـــد خـــرقـــت عــنــدمــا بـــــدأت مـــســـار الــتــصــنــيــع مــبــدأ 
إقـــاع صناعي  فــرض  الجنينية« عبر  »التنمية 
ثقيل على أساس قاعدة صناعية خفيفة ضعيفة 
الـــتـــطـــور. مـــا أدّى إلــــى مــطــبــات عــنــيــفــة وأزمــــات 
ديـــون مستمرة وســقــوط ســريــع. كــانــت فرص 
الــعــمــل فــي الــمــدن الــبــرازيــلــيــة الــكــبــرى مــحــدودة 
لـــلـــغـــايـــة، فـــالـــصـــنـــاعـــات الـــمـــديـــنـــيـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تمكنت من استيعاب أعداد كبيرة من الفلاحين 
الــســابــقــيــن مـــن ذوي الـــمـــهـــارات الــمــنــخــفــضــة هي 
صــنــاعــة الــمــنــســوجــات الــخــفــيــفــة كــثــيــفــة الــعــمــالــة. 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــتـــطـــوّر  ــــى هـ وحــــتّ
وتطوير وسائل إنتاجها بسبب تكاليف الأرض 
وحجم العمالة، ما أجبرها على البقاء كما هي 
ــــدرة عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة والـــــوصـــــول إلـــى  ــقـ ــ دون الـ
الــســوق العالمية. أثّـــر هــذا على كــامــل الاقتصاد 
وأبقاه إلى حدّ كبير أسير الصادرات الزراعية، 

وخاصة القهوة.
فـــــي ثــــاثــــيــــنــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن اســـتـــعـــانـــت 
الــبــرازيــلــيــة بلجنة خــبــراء أمريكية  الــحــكــومــة 
شامل  تقييم  لإجــــراء   »Cooke Mission«
لـــاقـــتـــصـــاد الـــبـــرازيـــلـــي، وكــــانــــت الــنــتــيــجــة فــي 
مـــحـــصـــلـــتـــهـــا هــــــي الــــتــــوصــــيــــة بـــــدعـــــم وتــــخــــديــــم 
ــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــنـــويـــعـــه.  قــــطــــاعــــات الاقـ
ــلــــى تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة،  ولـــــهـــــذا واعــــــتــــــمــــــاداً عــ
وتأثراً بتجربة الاتحاد السوفييتي الناجحة 
ــبـــرازيـــل  لـــاقـــتـــصـــاد الـــمـــخـــطـــط، فـــقـــد طــبــقــت الـ

هل لدى لولا »المؤهلات« اللازمة لإنقاذ الاقتصاد البرازيلي

بعد عودة لولا إلى الحكم ضمن الموجة اليسارية القوية في أمريكا اللاتينية، هل لديه ما يكفي من المؤهلات 
كي ينقذ الاقتصاد البرازيلي، وأن يزيل مشكلة الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تمزق البرازيل؟ هي يمكنه 
أن يوقف الاتجاه الخطير للتراجع عن التصنيع الذي بدأ منذ زمن طويل؟ حاول بروفسور الاقتصاد في جامعة 

شنغهاي جياو تونغ الصينية، وين يي، أن يجيب عن هذا السؤال في ورقة بحثية طويلة تتناول تاريخ التطور 
الاقتصادي والصناعي منذ ما بعد استقلالها منذ قرابة 200 عام، إليكم أبرز ما جاء فيها:

ــتـــرة مــا  ــفـ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة نـــاجـــحـــة فــــي الـ
بــيــن 1941 – 1961 حــقــقــت فــيــهــا نـــمـــواً هــائــاً 
ــاعـــة  ــنـ وســــــريــــــعــــــاً، وتــــــطــــــويــــــراً فــــــي حــــجــــم الـــصـ
وتـــنـــويـــع الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة. لـــكـــنّ إهــمــال 
تطوير الصناعات الخفيفة وإصــاح الأرض 
ــــدرة عــلــى تــحــســيــن الـــدخـــل لــدى  أنـــتـــج عــــدم قـ
غالبية السكان في البرازيل، وأدّى إلى نقص 
حاد في الطلب على المنتجات الصناعية في 
الدومينو الذي  المحلية، ليبدأ تأثير  السوق 
أوصل في النهاية إلى ملء السوق البرازيلية 
بـــالـــبـــضـــائـــع الـــمـــســـتـــوردة وضــــــرب الــتــصــنــيــع، 
ــــان قـــويـــاً  ــــذي كـ ــتّـــى فــــي الـــقـــطـــاع الـــوحـــيـــد الــ حـ
فـــي الـــبـــرازيـــل قــبــل الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة: 

النسيج.
رغم كونها تملك موارد طبيعية وفيرة ونظاماً 
سياسياً منسوخاً عن الغرب، عجزت الحكومة 
الــبــرازيــلــيــة عــن تأمين الــعــائــدات الــازمــة لتقديم 
الــلــوازم العامة التي تخدم الاقــتــصــاد الحقيقي، 
بما في ذلــك البنية التحتية والتعليم الأساسي 
والــرعــايــة الــصــحــيــة.. إلـــخ. لــم يــتــمّ اتــبــاع سياسة 
تنمية قادرة على تطوير البلاد صناعياً بالشكل 
المناسب. في الحقيقة عانت البرازيل من ديون 
وأزمات تضخم مستمرة منذ الستينيات، وبدلًا 
الــصــادرات للسلع الصغيرة  مــن تحفيز تطوير 
والبضائع الخفيفة، خفضت الحكومة البرازيلية 
رفع  عبر  الأجنبية  المنتجات  استيراد  تكاليف 
سعر الصرف بشكل صناعي، ما قلّص القدرات 
الــبــرازيــل في  فــي  المصنّعة  للبضائع  التنافسية 
الـــســـوق الــعــالــمــيــة، مـــا أدى إلــــى زيــــــادة اعــتــمــاد 
الــديــن الأجنبي للاستثمار  الــبــاد المفرط على 

والأعمال. 
قــرابــة 1980 بـــات الــوضــع كــارثــيــاً واحـــتـــاج إلــى 
إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة جــذريــة بسبب الضغوط 
المالية والتضخمية المحلية. ولكن بما أنّ هذا 
الإصلاح كان يتمّ بإرشاد من واشنطن ويعتمد 
عـــلـــى الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، لـــــم يــــمــــضِ وقــــــت طـــويـــل 
النامية  البلدان  احتلّت بضائع ومنتجات  حتّى 
الأســـــواق الــبــرازيــلــيــة، مـــا عــنــى إطــــاق رصــاصــة 
قــاتــلــة لــقــطّــاع الــتــصــنــيــع الــبــرازيــلــي الــــذي بــالــكــاد 
تــمــكّــن مـــن الــبــقــاء حــيــاً خـــال 150 عـــامـــاً ســابــقــة، 
لــيــقــودنــا إلــــى بـــدايـــة »الــــرجــــوع عـــن الــتــصــنــيــع«، 

ــبــــة الـــنـــمـــو  ــقــ ــاً لــــحــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــغـــــــــادرة الـــــــبـــــــرازيـــــــل نـ
الاقــــتــــصــــادي الـــمـــتـــســـارع بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، والوقوع في فخّ الدخل المتوسط الذي 
يجمع الدين المرتفع والتضخم المرتفع وعدم 
الداخلي  المرتفع والــنــزاع السياسي  الاستقرار 

المرتفع.
تمّ إجبار البرازيليين على أن يتضورا جوعاً 
برامج  بسبب  والتسعينيات  الثمانينات  فــي 
الإصــــــاح الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا واشـــنـــطـــن. ورغـــم 
توفير هــذه الــبــرامــج لبعض الــمــال للحكومة 
الــبــرازيــلــيــة كـــي تــدفــع ديــونــهــا، فــقــد أتـــى ذلــك 
ــاد، لــتــزيــد  ــ ــــود اقـــتـــصـــادي حــ عـــلـــى حـــســـاب ركــ
الأمـــور ســـوءاً ويــصــل التضخم فــي الــبــرازيــل 
إلـــى   1988 فـــــي  ثــــــمّ   ،٪235 إلــــــى   1985 فـــــي 
ومــعــه   .٪2708 إلــــى   1993 فـــي  ثــــمّ   ،٪1083
ارتفع معدل الفائدة الاسمي للديون، ليصل 
أنّ مــا كانت  إلـــى 3488.45٪، أيّ  فــي 1993 
تقترضه الــبــرازيــل بــالــدولار بــدايــة الــعــام كان 
عليها أن تعيده مضروباً بـ 3500 في نهاية 

العام.
ــادرة عــلــى تفسير  ــ ــقـ ــ ــابــــة الأفـــضـــل والـ ربّـــمـــا الإجــ
الــــكــــثــــيــــر: الــــســــبــــب الـــــــجـــــــذري هــــــو غـــــيـــــاب قــــــدرة 
الــدولــة على وضــع وتنفيذ سياسات اقتصادية 
وصناعية صحيحة في البرازيل. لم يعد بعدها 
مــهــمــاً مـــن يــأتــي إلـــى الــســلــطــة، أو مـــدى الــبــراعــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يتمتع بها فــريــقــه، فطالما أنّ 
الإصـــاحـــات هــي نيوليبرالية يــقــودهــا الــســوق، 
ويــشــرف على تنفيذها خــبــراء دولــيــون توافق 
عــلــيــهــم واشــــنــــطــــن، كـــــان ذلـــــك يــعــنــي الـــفـــشـــل فــي 
إصــاح الاقتصاد ونتائج مدمرة وكارثية أكثر 

على البرازيليين.
إنّ تراجيديا العودة عن التصنيع ليست حكراً 
ــــل، بــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــاً الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــرازيـ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
البلدان في أمريكا اللاتينية والدول الاشتراكية 
إنّها  السوفييتي.  الاتــحــاد  سابقاً وجمهوريات 
الــســيــاســة ذاتــهــا الــتــي حــولــت روســيــا مــن قــوّة 
صــنــاعــيــة بـــــارزة إلــــى دولــــة تــعــتــمــد عـــل تــصــديــر 
المنتجات الزراعية والطاقة. لا يحتاج لولا إلى 
»مــؤهــات« خــارقــة لإنــقــاذ الاقــتــصــاد الصيني، 
بل إلى برامج حكومية ثابتة تبدأ القطيعة مع 

النيوليبرالية بشكل نهائي من البرازيل...

عانت البرازيل من 
ديون وأزمات 

تضخم مستمرة 
منذ الستينيات وبدلًا 

من تحفيز تطوير 
الصادرات للسلع 

الصغيرة والبضائع 
الخفيفة خفضت 

الحكومة البرازيلية 
تكاليف استيراد 

المنتجات الأجنبية

شؤون استراتيجية
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠23/01/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة

	ǧنايا  سلام

حرية الموت!
قـــد لا تــكــون فــكــرة الانــتــحــار غــريــبــة، خــصــوصــاً 
لـــمـــن عـــايـــش ظــــروفــــاً مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة، أو لــمــن 
عــانــى مـــن الـــصـــراعـــات الــعــقــيــمــة مـــع الـــــذات الــتــي 
تــســعــى دائـــمـــاً إلـــى الـــوصـــول إلـــى درجــــات أعلى 
من التقييم، ولا سيما في ظلّ التنافس الشرس 
الـــــذي تــخــلــقــه الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة الــقــائــمــة على 
تمجيد الأفراد »الناجحين« وفق كاتالوك محدّد 
ووصفات جاهزة لمعايير النجاح. فسوء تقدير 
الذات - الذي قد يصل في بعض المراحل إلى 
كرهها والسعي إلى التخلص منها - يفعل فعله 
وفق مجموعة غير منتهية من الأسباب، ولعلّ 
أهـــمـــهـــا الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الاقــــتــــصــــادي الـــســـيء 
الــذي يمنع الكثيرين من الوصول إلى أهدافهم 
وتحقيق طــمــوحــاتــهــم، ولــكــن الــغــريــب فــي الأمــر 
ليس مشكلة »اللجوء إلى الانتحار« بحدّ ذاتها، 
بل تسهيلها والتعاطي معها من منطلق ليبرالي 
يــدّعــي أنّ الإنــســان حــرّ فــي اختياراته: إذا أراد 
الــحــيــاة فليحيا، وإذا أراد الــمــوت، يــا مــرحــبــاً... 

فقد هيأنا له العدة!

كبسولة الانتحار
في العام 2021 تمّ اختراع آلة على شكل تابوت 
ــــم »جــــهــــاز ســــاركــــو«،  فــــي ســــويــــســــرا حـــمـــلـــت اســ
ــيـــــص لــتــصــبــح  ــ ــــراخـ ــتـ ــ وحــــصــــلــــت عــــلــــى جــــمــــيــــع الـ
قــانــونــيــة بــالــكــامــل ومــتــاحــة لأي شــخــص يرغب 
بالموت، من دون تدخّلٍ للأطباء أو المعنيين، 
وسط اعترافٍ وقح وعلني لمخترع الآلة حول 
الطبّي من  الطابع  بــنــزع  المصنّعة  الشركة  نية 
ــيــــارات الأفـــــراد  عــمــلــيــة الاحـــتـــضـــار، واحــــتــــرام خــ
ــدأ الآلــــــــة يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــبــ بـــالـــحـــيـــاة أو الـــــمـــــوت! مــ
إطــــاق غـــاز الــنــتــروجــيــن بــعــد دخــــول الشخص 
إلـــيـــهـــا، لــتــنــخــفــض نــســبــة الأوكـــســـجـــيـــن مــــن %21 
إلــــى 1% خــــال خــمــس إلــــى عــشــر دقـــائـــق فــقــط. 
وقـــبـــل اخــــتــــراع الـــجـــهـــاز كــــان هــنــالــك الـــعـــديـــد من 
الانتحار«  »المساعدة على  المنظمات ومــراكــز 
والــــتــــي ســــاعــــدت حــــوالــــي 3000 شـــخـــص عــلــى 
 Exit الانتحار خلال العام 2020. منها منظمتي
تأسست  الــتــي   Dignitas و   International
منذ عام 1998، والتي تقدّم نفسها بأنها تساعد 
فقط في الحالات الميؤوس منها طبياً، علماً أنّ 
»المجلة الطبية البريطانية« قد نشرت تحقيقاً 
ــاعــــدة الــمــنــظــمــة  ــام 2005 يـــكـــشـــف مــــســ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ

لامرأة سليمة طبياً على الانتحار.

الغرب والرفاه الاجتماعي والانتحار
يبدو من اللافت للانتباه انتشار فكرة الانتحار، 

وتسهيلها لــلــحــدود الــقــصــوى فــي الــبــلــدان التي 
تعتبر متقدمة من الناحية الاجتماعية، وهذا ما 
يدفع للتساؤل حول الدوافع التي تؤدي بالفرد 
ــهـــذا. ولـــكـــن الــــصــــورة تصبح  إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار كـ
واضــحــة أكــثــر حين نــنــزع عــن أعيننا الــنــظــارات 
الــمــلــوّنــة الــتــي تــريــنــا الأشـــيـــاء الجميلة فــقــط في 
تلك البلدان، ونعاين بدقة الأزمات التي راكمتها 
ــنــــوات فــــي نــفــســيــات  الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــلـــى مــــــدار ســ
الـــنـــاس وحــيــاتــهــا، فــــإذا مـــا غــضــضــنــا الــبــصــر عن 
الأزمات المستجدّة للشعوب الأوروبية والتي 
طالت معيشتهم بشكل مباشر، وأثــرت بالطبع 
عــلــى خــيــاراتــهــم بــالــمــوت أو الـــحـــيـــاة، فــــإن أزمـــة 
نــفــســيــة عــمــيــقــة تــكــرّســت عــبــر تــعــمــيــق الاغـــتـــراب 
عن الذات والمجتمع وتمجيد الفردانية وتذرير 
ــلـــهـــم »وحـــــيـــــديـــــن«، وقــــــد ســاهــمــت  ــــاس وجـــعـ ــنـ ــ الـ
الأفكار الليبرالية كثيراً في تعزيز هذا الاغتراب، 
عن طريق نشر الأفكار القائلة بأن الفرد يمتلك 
بــمــفــرده الــقــدرة على الــتــطــور بغض النظر عن 
إضــافــةً  بمصيره،  التحكم  الــظــروف، ويستطيع 
إلى الأوهــام حول إمكانية العيش في مستقبل 
مــزهــر وجــمــيــل، لــيــأتــي هـــذا المستقبل ويطحن 
ــــة، فمع  ــــورديـ تــحــت قــدمــيــه كـــل هــــذه الأحــــــام الـ
تــفــاقــم أزمــــــات الــرأســمــالــيــة بـــــدأت هــــذه الأحــــام 
تصطدم مــع حقيقة أن هــذه المنظومة ولشدة 
اســتــغــالــهــا واســتــنــفــادهــا لـــمـــوارد نــهــبــهــا، لــم تعد 
تؤمن للجيل اللاحق ما حظي به الجيل السابق، 

وهذا ما زاد الإحباط والاكتئاب.

الإعلام كأداة للترويج
»إذا كـــانـــت الــــظــــروف مـــهـــيـــأة لــــك لــتــفــكــر بــإنــهــاء 
حــيــاتــك، فيمكننا أن نــســاعــدك ونــصــل إلــيــك من 
دون أن تــتــكــلــف عـــنـــاء الــــذهــــاب إلـــــى مــنــظــمــات 

»تطبيع« الانتحار... والتعدّي على قدسية الموت والحياة
يكاد لا يمرّ يوم على أحدٍ منّا دون أن 
يسأل نفسه تلك الأسئلة الوجودية 
المتعبة، من قبيل: ما الذي أنجزته 

اليوم؟ ما هو مسار حياتي مستقبلًا؟ 
وما الذي يمكنني فعله لأصير »أحسن«؟ 
لتنتهي سلسلة الأسئلة وسط الظروف 
السيئة المحيطة من دون إيجاد أجوبة 

حقيقية وشافية. ولكنّ هذه الأسئلة 
قد تقضّ مضجع البعض إلى الدرجة 

التي يصبح الخلاص منها مرهوناً 
بالخلاص من الذات بشكلّ كلّي! لتخيّم 

بعدها أفكار العدمية والسوداوية 
على مجمل حياة الفرد، وتصبح 

فكرة »الانتحار« تجول وتصول إلى أن 
تسيطر على البعض في نهاية المطاف 

وتنتصر.

ومـــراكـــز مــتــخــصــصــة« يـــبـــدو أن هــــذا هـــو لــســان 
حال بعض الشركات التي تستغل الإعلام كأداة 
للترويج لفكرة الانتحار، فمنذ حوالي الشهرين 
 La Maison قــامــت شــركــة أزيــــاء كــنــديــة تــدعــى
  »All is beauty« بإعلان حمل اسم Simons
يـــتـــحـــدث عـــــن »الـــــجـــــمـــــال« فـــــي الـــــمـــــوت الـــرحـــيـــم 
الـــطـــوعـــي  euthanasiaلـــــمـــــريـــــضـــــة تـــعـــانـــي مــن 
متلازمة إيلرز دانلوس. ورغم أن الحديث عن 
»الموت الرحيم« يحمل جوانب عديدة ومثيرة 
للجدل، ورغم أنّ الموقف منه قد يتغير بحسب 
الحالة، ولكن استخدامه في الدعايات والترويج 
له بهذا الشكل أثار سخطاً واسعاً على وسائل 
ــتـــمـــاعـــي داخــــــل كـــنـــدا نـــفـــســـهـــا. مــا  الــــتــــواصــــل الاجـ
يضع علامة استفهام كبيرة أمــام دور الإعــام 
وأدواته في محاولة التأثير وقدرته الفعلية على 
الــتــأثــيــر فــي آراء الــنــاس ومــواقــفــهــا، عــبــر اللعب 
عــلــى الـــعـــواطـــف خـــاصّـــة فـــي مـــواضـــيـــع حــســاســة 
كــهــذه، فــالإعــان »المشحون عاطفياً« بمشاعر 
وقــيــم ســامــيــة كــالــحــب والــجــمــال يــخــتــرق قدسية 
الموت الذي يعتبر حدثاً طبيعياً، ليصبح حدثاً 

»جميلًا« ومليئاً بالحب!

الموت كـ»سلعة«
فكم من شخصٍ مصاب بمرض الاكتئاب ولكنه 
الناحية الجسدية ستدفعه مثل هذه  سليم مــن 
الإعــانــات إلــى الانــتــحــار؟ وكــم مــن شخص قد 
يقع ضحيتها رغم إمكانية مساعدته على العلاج 
والتعافي من الاكتئاب غير المترافق بأمراض 
جــســديــة قــاتــلــة؟ ليصبح مــن الــجــائــز الــقــول بــأنّ 
ــــالات يــمــيــل إلـــــى »تــطــبــيــع«  ــــحـ الـــمـــنـــطـــق بـــهـــذه الـ
ــتـــئـــاب تـــحـــديـــداً و»تـــجـــمـــيـــل« أخـــطـــر عــواقــبــه  الاكـ
التي لطالما كافح الطب النفسي من أجل حماية 

الــمــرضــى مــنــه: الانـــتـــحـــار. وحــتــى عــنــدمــا يــكــون 
الاكــتــئــاب نــاجــمــاً عــن )أو مترافقاً مــع( أمــراض 
جسدية خطيرة وقاسية مثل السرطان، أليس 
ــــاب والـــــســـــرطـــــان مـــعـــاً  ــئـ ــ ــتـ ــ ـــــاج الاكـ جــــــــــزءاً مـــــن عــ
هــو ذلـــك الــعــاج الــــذي يعتمد الــشــدّ مــن عزيمة 
بالحياة؟  المريض وتقوية معنوياته وتمسكه 
أولـــــم يــنــتــصــر كــثــيــر مـــن الـــمـــرضـــى بــالــفــعــل عليه 
بفضل الدعم النفسي وعزيمتهم التي انعكست 
إيــجــابــيــاً عــلــى جـــســـدهـــم؟ وبــالــتــالــي كـــم مــريــضٍ 
ــايـــة الـــتـــجـــاريـــة لاســتــســهــال الــقــتــل  تــحــرمــهــم الـــدعـ
»الـــــرحـــــيـــــم« والاســـــتـــــســـــام لــــلــــمــــوت، مـــــن قــيــمــة 
ــــذي يــــدرّ  ــلـــى بــكــثــيــر مــــن الـــخـــنـــوع الــ إنـــســـانـــيـــة أعـ
أربـــاحـــاً عــلــى هـــذه الــشــركــات: قيمة الــنــضــال من 
أجــل الحياة. على عكس الــصــورة التي تحاول 
ــــات »الـــــمـــــوت الــــرحــــيــــم« الــــمــــأجــــور إظـــهـــار  ــــركـ شـ
نفسها بــهــا مــن وجـــه »إنـــســـانـــي«، فــــإنّ دوافــعــهــا 
الربحية شديدة الوضاعة بهذه الحالة لأنها بلا 
شك تستغل أشخاصاً لم يعد يهمّهم أن يدفعوا 
كـــل ثـــروتـــهـــم لــيــحــصــلــوا عــلــى »الـــبـــضـــاعـــة« الــتــي 

تقدمها لهم: الموت!
إذاً ما يتم الترويج له على أنّه حريّة وخيارات 
شخصية ليس في نهاية المطاف سوى سلعة 
ــلــــى أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن ذاقــــــــوا  ــة تُــــــعــــــرض عــ ــيــــصــ رخــ
ويــــات الـــحـــيـــاة، ولــــم تــبــقِ لــهــم ظــــروف الــحــيــاة 
من خيار سوى الموت. ليكون هذا »الترياق« 
التي كانت  الرأسمالية للمشكلات  لــدى  الأخــيــر 
ــاً، ليصبح الــســؤال حــول  هــي الــمــســبّــب لــهــا أصــ
الــفــرق بــيــن الــشــركــات والــمــنــظــمــات الــتــي تسهّل 
عــمــلــيــات الانـــتـــحـــار وشــــركــــات تــصــنــيــع الـــســـاح 
الكبرى مشروعاً، فكلاهما يصلان إلى النتيجة 
ذاتها: قتل البشر والقوى المنتجة على حساب 

إنعاش الرأسمالية.

السؤال حول الفرق 
بين الشركات 

والمنظمات التي 
تسهّل عمليات 

الانتحار وشركات 
تصنيع السلاح 

الكبرى مشروعاً؟
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أخبار ثقافية

معرض القاهرة الدولي للكتاب
أعلنت وزيـــرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، فــي الــســادس عشر مــن الشهر 
الــجــاري أن 1047 نــاشــراً مــن 53 دولـــة سيشاركون فــي فعاليات الــــدورة 54 لمعرض 
القاهرة الــدولــي للكتاب التي ستقام فــي الفترة مــن 25 كــانــون الثاني الحالي حتى 6 

شباط القادم.
وستجرى الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية وسيضم 500 فعالية متنوعة 

تحت شعار »على اسم مصر- معا نقرأ.. نفكر.. نبدع”.
وستكون المملكة الأردنية الهاشمية »ضيف شرف« المعرض هذا العام والكاتب صلاح 
جاهين »شخصية المعرض«، والكاتب كامل كيلاني »شخصية معرض كتاب الأطفال”.
وسيقوم على هامش المعرض برنامج مهني يعنى في المقام الأول بالنشر كصناعة 
ويــنــاقــش بــوجــود خــبــراء دولــيــيــن ونــاشــريــن مــن مختلف دول الــعــالــم مستقبل النشر 

ومشاكله وفرصه المستقبلية.

معرض بينالي شينجيانغ الدولي الثالث للفنون
انــطــلــقــت فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي فـــي أورومـــتـــشـــي، 
فــعــالــيــات مــعــرض بــيــنــالــي شــيــنــجــيــانــغ الـــدولـــي الــثــالــث لــلــفــنــون في 
منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، 

تحت موضوع »التعايش المتناغم« لدورة العام الجاري.
يــمــتــد الــمــعــرض عــلــى مــســاحــة 5000 مــتــر مــربــع، ويــســتــخــدم ست 

قاعات عرض، ويضم 260 عملًا لـ143 فناناً من 11 دولة.
وينقسم المعرض إلى المنطقة الرئيسية وقسم المعرض الخاص، 
حيث يشمل الأخير موضوعي »شينجيانغ المرسومة« و »بين 
فــنــيــة متعلقة بشينجيانغ منذ  أعـــمـــالًا  لــيــقــدّمــا  الــســمــاء والأرض«، 

القرن العشرين، وتقاليد فن الرسم بالحبر الصيني.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

والثقافة كشكل من أشكال السياسة 
ــالـــيـــة  ضـــــروريـــــة لـــمـــواجـــهـــة الإمـــبـــريـ
ــيــــة.  ــيــــة الإعــــامــ ــفــــاشــ الإعــــامــــيــــة والــ
لأن الجماهير أو الــنــاس الــذيــن لا 
عــاقــة لــهــم بــالــثــقــافــة والــفــن يــعــدون 
ــغـــــي شـــمـــولـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ بـــــالـــــمـــــايـــــيـــــن، ويـ
بـــالـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي لــحــمــايــتــهــم مــن 
العدمية الثقافية الرخيصة والنزعة 
الانــعــزالــيــة الانــفــصــالــيــة عــن الــنــاس 

عند مثقفي النخبة والسلطة.
عـــلـــى  الأدوات  أفــــــــضــــــــل  هـــــــــي  مـــــــــا 
هــــــــــذا الـــــــطـــــــريـــــــق، اقــــــــتــــــــرح الــــبــــعــــض 
فـــــرق الــــهــــواة الــمــســرحــيــة الــشــعــبــيــة 
والنوادي السينمائية التي ينشئها 
العمال والناس عموماً، فرق الغناء 
والــفــولــكــلــور، الــمــحــاضــرات الثقافية 
والــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة 
نــشــر  ــنــــشــــاط الإعـــــامـــــي ودور  والــ

الكتب. 
فالثقافة ليست تسلية أو تــرفــاً كما 

يــقــول الــرأســمــالــيــون، بــل هــي شكل 
مـــن أشـــكـــال الــســيــاســة، شــكــل شــديــد 
ــيــــة. ويـــتـــعـــيـــن تــغــيــيــر الـــنـــظـــرة  الأهــــمــ
الــســطــحــيــة الـــتـــي رســخــتــهــا وســـائـــل 
الإعـــــــــــام الــــرأســــمــــالــــيــــة فــــــي أذهــــــــان 
ــــول بـــــــأن الـــثـــقـــافـــة  ــقــ ــ ــبــــر الــ ــــاس عــ ــنــ ــ الــ
تــســلــيــة وتـــرفـــيـــه مـــجـــرد ولا عــاقــة 
ــا بـــــــالـــــــواقـــــــع، ومـــــــــن ثـــــــم تـــســـلـــيـــط  ــ ــهـ ــ لـ
نــــــار الـــســـخـــريـــة والـــــهـــــدم والــــرفــــض 

الثقافة كشكل من أشكال السياسة
الثقافة لا توجد خارج الزمان والمكان، إنها 

محدودة بالأطر الزمنية وفي الوقت نفسه لا 
متناهية. إنها في آن واحد اندفاع إلى الأمام نحو 
المستقبل، واستيعاب لأفضل ما أبدعه الأسلاف 

منذ قديم الأزمان. والثقافة ليست خارجة عن 
صراع الطبقات الذي هو تاريخ البشرية حتى 

اليوم. 

ــار الـــجـــديـــة الــــتــــي تـــنـــادي  ــ ــكـ ــ والإنـــــكـــــار بـــحـــق الأفـ
بالتغيير الــجــذري للمجتمع. ومــن هنا فالثقافة 
هـــي طـــاقـــة الــمــجــتــمــع الـــفـــكـــريـــة، وصـــــوت الــكــلــمــة 
نشبهه بــصــراع نقطة الــمــاء مــع الــصــخــر، نقطة 
الـــمـــاء الـــوحـــيـــدة لـــن نــســتــطــيــع هــزيــمــة الــصــخــر، 
وحين يتواصل الماء نقطة وراء نقطة يؤدي 

حتماً إلى تفتت هذا الصخر في النهاية.  
ــــن: الــــمــــثــــقــــفــــون يـــــــأتـــــــون لـــحـــل  ــايـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــــول آيـ ــقــ ــ يــ
الــمــشــكــات بــعــد وقـــوعـــهـــا، والـــعـــبـــاقـــرة يــســعــون 

لمنعها قبل أن تبدأ. والثقافة هي ما يبقى بعد 
أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة. 

بينما قـــال نــجــيــب مــحــفــوظ: الــثــقــافــة أن تعرف 
نــفــســك، أن تــعــرف الـــنـــاس، أن تــعــرف الأشــيــاء 
لــذلــك، ستحسن التصرف  والــعــاقــات، ونتيجة 

فيم يلم بك من أطوار الحياة. 
أما نصر حامد أبو زيد فقال: إن الثقافة تعني 
تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى 

الوعي بهذا الوجود.

قــــال الــشــيــخ مــحــمــد الأشــــمــــر: لا أحــــــارب مـــن أجــــل الـــمـــال بـــل مـــن أجــل 
الاســتــقــال. وكـــان الشيخ الأشــمــر مــن قـــادة الــثــورة الــســوريــة الكبرى 
1925 والثورة الفلسطينية 1936. وفرض سلطة شعبية في دمشق 
لحراسة الأحياء ومنع الفوضى أثناء انتفاضة الجلاء 1945. وأصبح 
رئـــيـــســـاً لــمــجــلــس حـــركـــة أنـــصـــار الــســلــم فـــي ســـوريـــة فـــي الــخــمــســيــنــات 
وحصل على جائزة ستالين. في الصورة: زيارة بعثة جريدة نضال 
الشعب إلى مضافة الشيخ محمد الأشمر في حي الميدان عام 1994.

شؤون ثقافية
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حكة الأخيرة الضَّ

	ǧحسين خضّور 

- يا أخي ركّز بشكل جيّد على هذه النكتة: ما 
فٍ شعبويّ سقَطَ من سطح  هو الفرق بين مثقَّ
ــفٍ نــخــبــويّ ســقَــطَ من  صــفــيــحِــه الــســاخــن، ومــثــقَّ

سطح صفيحه المتجمّد؟
- هــل يمكن أنْ يتغيّر لــديــكِ حــسُّ الفكاهة من 

أسلوب السؤال والجواب؟
- أفهم من ذلــك أنــكَ لم تسمع بهذه النكتة من 

قبل، ولا تريد أنْ تفكّر بالإجابة.
- كما تريدين يا أختي، لا أريد التفكير، ما هي 

الإجابة؟
ــبــــويّ صــــــرَخَ  ــعــ ـــف الــــشــ - أثـــــنـــــاء ســــقــــوط الـــمـــثـــقَّ
بـــحـــاسّـــة الأذن صـــوتَ  بـــتـــشـــدّد، وبـــعـــدهـــا أدركَ 
ــتــــزاز الأرض مـــن تــحــتــه، فــهــجــم عــلــى الــبــنــاء  اهــ
فَ النخبوي  لتحطيمه بدافع الانتقام. أما المثقَّ
فقد أدرك بحاسّة الأذن صوتَ اهتزاز الأرض 
مــن تحته بعدما سقط، وبعدها صــرخ بتشدّد، 

وهجمَ على الأرض لتحطيمها بدافع الانتقام.
- أين النكتة؟
- فكّرْ قليلًا.

- آه ها حسناً نكتة لا بأس بها.

البرابرة يتهكّمون
تة عند سماع أصواتٍ من  لم تعد تلك الحالة مؤقَّ
فة نخبويّة،  الــشــارع تتهكّم بــحــدّة على فئة مثقَّ
وأخـــــــرى شـــعـــبـــويّـــة ضــــاقــــتْ بــهــمــا الأحـــــــــوالُ بــعــد 
بــنــاء المجتمع، وتــاشــي فقاعة المعرفة  انــهــيــار 
الــتــي كــانــوا يعيشون بداخلها فــي مثالية ذاتية 
مفرطة. ويمكن ملاحظة التحول النوعي الذي 
طـــــرَأَ عــلــى الـــحـــسّ الــفــكــاهــي الــشــعــبــي الــمــتــلــمّــس 
لــاخــتــافــات بــيــن الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة والــنــخــبــويــة 
مـــن جــهــة، والــثــقــافــة الــشــعــبــويــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــاً فـــكـــاهـــيـــاً لاذعـــــــاً مــحــتــواه  ــــه أصـــبـــح حـــسـ عـــلـــى أنـ
فــي مــطــارح عــدة يعبر عــن أنّ الــنــاس العاديين 
استوعبوا منذ فترة طويلة هَــول الــحــدث قبل 
فئة النخبة التي تميل إلى طروحات إصلاحية 

شكلية، وفــئــة شعبوية تميل بــالــدفــع إلــى ثــورة 
فوضوية. لكنّ تكثّفَ الأحــداث كشفتْ لشريحة 
واســـعـــة مـــن الـــنـــاس أنَّ الــفــئــتَــيــن وجـــهـــان لعملة 
واحـــدة، وذلــك من خــال سماع ردود أفعالهما 
م الناس العاديّين  في أكثر من مناسبة على تهكُّ
عــلــيــهــمــا، فــكــلــتــاهــمــا تــنــظــران إلـــى ضــحــكــة الــنــاس 
عــلــى أنـــهـــا أصـــــــواتٌ بـــربـــريّـــةٌ نـــاتـــجـــةٌ عـــن الــجــهــل 
فَتين متشنّجتَين  مثقَّ فئتين  فتراهما  والتخلف، 
بــنــظــرتــهــمــا، مــضــطــربــتَــيــن بــأفــعــالــهــمــا عــلــى أرض 
الواقع، لتحقيق رغبة قوى المال )عن وعي أو 
من دونــه(، لتضييق البنية التحتية إلــى أقصى 
الدرجات الممكنة للوصول إلى تدميرها بشكل 
كــامــل، وكــــأنّ مــقــولــة دوستويفسكي فــي روايـــة 
»المراهق« تصفُ حــالَ أفعالهما المراهقة تلك: 
»إنّ الواقعية التي لا ترى ما هو أبعدُ مِن الأنف 
أشــدُّ خــطــراً مــن الخيال الجامح المجنون لأنّها 

عمياء«.

ضرورة تعزيز الترابط وعدم الدفع بالتطابق 
بين القوى الثورية والحركة الشعبية

يمكن القول إنّ الوقت أصبح أنضج أكثر فأكثر 
لعودة الأجسام إلى أحجامها الطبيعة، وتحديداً 
ــفــيــن )الــنــخــبــويّــيــن  ــةُ الــمــثــقَّ ــالــ بـــعـــدمـــا تـــكـــشَّـــفَـــت حــ

ــيــن( بــعــد مـــــرور حـــوالـــي الــعــشــريــن  - الــشــعــبــويّ
سنة على غــزو دولــة العراق من قبل الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة مــــع أتـــبـــاعـــهـــا، والـــمـــواقـــف 
الــــاحــــقــــة الــــتــــي نـــتـــجـــت عــنــهــمــا ضـــمـــن تــفــاعــلــهــمــا 
ــــداث الــعــالــم بــشــكــل عـــام والــمــنــطــقــة  مـــع كــامــل أحـ
الــعــربــيــة بــشــكــل خـــــاص، والــقــضــيــة الفلسطينية 
بالتحديد. لذلك نعتقد أنّ الحاجة قد وصلت إلى 
أقــصــى درجـــــات الــــضــــرورة، وبـــــدأت تــدفــع أكــثــر 
بـــحـــلّ الــمــســألــة الأســـاســـيـــة فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة 
ــــرابـــــطٍ عــــضــــويّ وأعـــلـــى  ــقِ تـ ــمــ لـــلـــوصـــول إلـــــى أعــ
درجـــــة مـــن الاســتــقــالــيــة بــيــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
والقوى الثورية التي تستطيع بأدواتها العلمية 
ــلـــمـــوســـة لـــلـــنـــاس بــتــفــاعــلــهــا  ــمـ صــــقــــلَ الـــتـــجـــربـــة الـ
ــيــــيــــرات فـــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــمـــل الــــتــــغــ مـــــع مـــجـ
ومـــن خـــال مــكــوّنــات الــبــنــيــة الــفــوقــيــة تستطيع 
المساهمة بــالــدفــع فــي الاتــجــاه الــثــوري لتغيير 
الــنــظــام الــعــالــمــي جـــذريـــاً، وتــعــزيــزُ هـــذا الــتــرابــط 
والاستقلالية النسبية يأتي من خلال الاستمرار 
الــدؤوب في عملية التفاعل الديناميكية  بالعمل 
بين بُروز القوى الثورية على الساحة العالمية 
وتحمُّل مسؤوليَّتها في قيادة الحراك الشعبي 
الــعــالــمــي، وبــيــن غَــربــلــة الــحــركــة الــشــعــبــيــة لبقايا 
الــطــفــيــلــيّــات الــعَــدَمــيّــة الــنــاتــجــة عـــن فــتــرة تــراجــع 

الحراك الشعبي العالمي، والشَظايا الناتجة عن 
تــدمــيــر الــنــســيــج الــثــقــافــي لــلــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
من قبل ممارسات شريحة واسعة من مثقفين 
ــانـــــوا ومــــــا زالــــــوا  ــ ــيـــن( كـ ــبـــويّـ ــعـ ــيـــن - شـ ــبـــويّـ )نـــخـ
مرتبطين عــضــويــاً مــع الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة. 
»فـــــــا يـــمـــكـــن لأيّــــــــة قـــــــوة مـــــن قـــــــوى الـــــظـــــام أنْ 
تـــصـــمـــد أمــــــــام تـــحـــالـــف الـــعـــلـــمـــاء والـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا 

والتكنولوجيّين« )فلاديمير لينين(.
العمل على تطبيق مقولة لينين باللحظة الراهنة 
يتطلّب جانباً عالياً من الإبــداع. فإنّ إنجاز تلك 
الــمــهــمّــة الــشــاقّــة ضــمــن الــمــنــظــور الــقــريــب، يعني 
أنَّ مصير الحركة الشعبية العالمية في طورها 
الجديد هو النصر بلا منازع مع ضحكة أخيرة 
قــصــاصــةِ ورقٍ  إلـــى  ونــظــرة سينمائية ملحميّة 
وُجِــــــدَتْ فــي جَــيــب الــمــخــرج الــمــســرحــيّ الــراحــل 
فــيــهــا  كَــــتــــب   ،)1988  –  1948( الـــســـاجـــر  فــــــــوّاز 
أبــلــغَ تعبير عــن عــصــر الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة: 
»عصرنا هذا عصرُ الضِّيْق، أكلُنا ضيّق، شرابنا 
ضّــيــق، زيّــنــا ضــيّــق، مسكننا ضــيّــق، أفقنا ضيّق، 
ــيّـــق،  ــنـــا ضــــيّــــق، عـــالـــمـــنـــا ضــــيّــــق، مـــصـــيـــرنـــا ضـ عـــدلـ
موتنا ضيّق... الضِّيق الضِّيق! افتحوا الأبواب 
افــتــحــوا الأرضَ  الـــضِّـــيْـــق!  والـــنـــوافـــذ... سيقتلنا 

والسماء... سيقتلنا الضِّيْق! افتحوا الكون«.

لا شكّ بأنّ شيئاً ما يتلاشى من الفكاهة 
الشعبية المنطوقة وتحديداً تلك 

الحديثة منها، عندما تُكتب بالفصحى. 
لكن بشكل أو بآخر تفتح لنا المجالَ 

للتفكير بدلالاتها، وهذه الأخيرة قد 
تطوّرت مع تكثّف الأحداث اليومية 
واشتداد محنة البشرية في دفاعها 
عن ذاتها أمام محاولات المنظومة 
الرأسمالية الاحتكارية في تضييق 

بنيتها إلى الحدّ الأقصى، بعدما دخلت 
أزمتها العميقة الشاملة والنهائية، 
مما دفع بالضرورة بفلسفة الفكاهة 

الشعبية إلى الدخول في تحوُّل نوعيّ 
يميل بحسّه الفكاهي للتعبير عن 

هدف سياسي محتواه اجتماعي. وربما 
يكون أحد نماذج ذلك التحوّل النوعي 

هو النكتة في هذه المادة الصحفية.

عصرنا هذا عصرُ 
يْق أكلُنا ضيّق  الضِّ

شرابنا ضّيق زيّنا 
ضيّق مسكننا ضيّق 

أفقنا ضيّق عدلنا 
ضيّق عالمنا ضيّق 
مصيرنا ضيّق موتنا 

ضيّق
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